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وقعت عدة أغلاط مطبعية 3 هذه الطعة لظروف 
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سیم 
زعموا أن dele‏ من العمیان کانوا پسیر ون فى طریق 
فاعترضهم فيل che‏ وم يكن لمم معرقة سابقة بالفیلة ولا 
بأوصافها فاروا فى آمره وأءسك کل واحد منم تجانب 
من جوانبه وأخذ يصفه لا صصابه فقال ob sl‏ وقد وقعت يده 
على خرطومه .ما آشبه هذا الفيل TL‏ !» ولكن جاره 
قد أمسك بالفيل من أذنه قال على صاحبه قائلا Wool,  :‏ 
تظن أنه آشبه بالمروحة العظيمة ! » 
وكات ثالثهم قد أدرك من الفيل ساقه فتحاق بها ake‏ 
— « إنه لمن الغباوة أن لا بميز الانسان كيف أن هذا 
الفيل أشبه الأاشياء ede‏ النخلة ۱ » 
وكان الرایم قد وقعت يده على ذنبه فضاق صدره بکلام 
رفاقه . وهر“ شم ذنب الفیل فى بده قائلا : 
— يا آیها ای ! آیکون هذا الفیل LIT‏ تم تقولون 
ae‏ ما تقولون ؟ ! » aie‏ ذلك‌تکلم الخامس فى رزانة 


مسب ا سس 


و تودة إذ لم تعجبه دفعة صاحبه . وكان قد أصاب من الفيل 
at‏ فأمسك به وفال : 

— في هذا الجدل والامر آوضح من أن يختلف فيه 
اثنان ؟ وكيف عرب عن ادرا کک أن هذا الحيوان أشبه 
بالحربة منه بكل ما تهرفون ! ؟ » وكان سادسهم قد بسط يده 
tel‏ بت حاتي القن قر كرا عله زفق اسب هن Males‏ 
رفاقه إذ لمیفطنوا إلى أنه کا جدار . فقال: ‏ « كفوا أيديكم ! 
فلیس فيكم من هو خلیق aA,‏ عل حقائق الاشياء ! ان هذا 
الفيل Lie‏ . و ليس على ظهر الارض من يستطيع ان 
عو لی عن هذا الاعتقاد ! » 


م 


فهذا الفيل الععنیم هو ابلیون السکبیر بشخصیته المائلة 
بعترض طريق المؤرخين . وهؤلاء العمیان ثم طائفة من 
المؤرخين ضلوای تصوره a‏ نفسيته . فهو ف نظر 
بلطيو مارد بان ديم الم شر و عاب AN‏ وماك 
ملا رن النفوس ! وق فار غ ثم ملاك oe‏ آر سله الله 
لانتشال فرنسا من وهدتبا ونشر النظام فى آوربا و تحمیر 
میسادی, الحرية والساواة فیبا ! وهو عند قوم ذب کاسر 


سس اک سسس 


لايعرف الا الفتك والسطو وله نظرات ples‏ منپا الشرر أ 
وعند قوم آخرین کال جل wos‏ حلو الحديث آنیس وله 
ابتسامات ساحرة تأخذ بمجامع الفلوب ! 

وهاءنا دوری آمد يدى إلى هذه الشخصية العظيمة 
أحاول وصفها فلعلى اذا ابیت من هذه الرسالة لا آرای قد 
اتضممت إلى الصف وأصبحت .....ساع العميان حول 
جسد الفيل ! 

وأنت LI‏ القارىء قد یکون لك صديق مقرب إليك 
تلازمه ويلازمك ثم إذا بدا Kary‏ أن یتحدث عن زميله 
فانه قد بضل فى تصويره و تخبط فى حليل نفسه . و WI‏ 
ميوله . وضيط صفاته . فابالك عن يتصدى الحدیت عن إنسان 
م یره وم pole‏ . وخیر ما بين يديه من آثاره مذ كرات أو 
کتب کتببا عنه آنصاره أو خصومه . فبی وحی CAL‏ 
وتصوير الايحاب . أواملاء call‏ وصدی الحفيظة ؟ ما يالك 
Of‏ يتصدى للحديث عن تابليونت بو تابرت وهو تلك الشعلة 
الادمية الفريدة التیاندلعت ق‌فرنسا فببرت NBS‏ وخطفت 
الا بصار . وأضاءت . واحرقت . وتقليت Ye‏ کل الا جواء 


سس کر سس 


قعصقت بها الزعازع حتی کادت تحطم مصباحها . وهقت 
من فوقها Olt‏ حت ذ کت وکاد سناها يذهب بالابصار ! 

لقد آجمع الورخون أوكادوا على آن‌نابلیون كان قائدآ 
عظما ومصلحاً كيرا وسیاساً (SS‏ واداریاً قدراً وأن له 
من الوقائع LE‏ ما ملگ بطون المجلدات . ولكنا وحن 
55 الان لا تريد أن نقنع بسرد معارکه وذ کر آخباره . 
انما رید أن ندرس حياته لنستكشف فما أسرار العبقرية . 
ولنقف ما استطعنا على عوامل التبوغ ومقدمات البطولة ‏ 
إن صم ان النبوغ والبطولة عوامل ومقدمات . 

تريد أنندرس صباه لر ىكيف نشا chs‏ المؤثرات تأثر. 

وتريد أن ندرس حياته وهو طالب لنرى إلى آی مناحی 
العم كانت تتجه ميوله . 

ونريد أن ندرس حياته oA las‏ كيف کان يرسم 
خططه وكيف كان يعمل على تنفيذها . 

ونريد أن ندرس حياته قائد جنود لنرىكي ف کان يعامل 
جنوده chs‏ الوسائل نزل من قلويهم تلاك المنزلة الى تقرب 
من التقديس . 

نريد أن ندرس حياته امبراطوراً لترى كيف ob‏ ینتق 


س ن س 


رجاله و یف كان يدير برأسه الفرد امبراطوربته الواسعة . 

ونريد أن ندرس حياته زعم ملوك لنرى كيف جمع فى 
ركابه عواهل أوريا Nal pls‏ 

نريد أن نعر ف كيف كان فى حه لجوزفين .کف 
.کان فى كراهته هدسون لو . 

نريد أن تراه وسماء أو ريا كلها تضيق partes‏ يضين . 
ورید أن ol‏ وقد وسعته جحور سنت هيلانة وأوارها 
الضيقة . وف اجملة نريد أن نطالع عبرة من أقسى عبر الدهر 1 
وهی أن رجلا أقبلت عليه Wall‏ وهو فى مهاوى Bld)‏ 
pulls‏ فأصبح ملكا وكان من بين رعيته ملوك . ثم أدرت 
عنه وهو فى قة 121 والعظمة فسار إلى gil‏ وحيدآطريداً. 
وقد انكره > رجاله وتخلت عنه حتى زوجته ! 
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عص ول 
جزيرة کورسیکا 


تقح جزيرة کورسیکا بالقرب م الساحل oa‏ 
لايطاليا. وهى جزيرة ذات سطح جيل تكسوها غابات 
الشاه باوط ( أتجار الکستناء) وقد etl‏ أهلبا تلك الصفات 
القوية الى يشا ركم فيا سكان المناطق الجبلية فى كل زمان 
ومکان من الصلابة والشجاعة والدخوة وحدة الطبع ails‏ 
ف تقدير الشرف و الکرامة . 

وكانت هذه الجزيرة فى أوائل القرن الثامن عشر تحت 
حع جنوا بعد أن تداولتها فى القرون السابقة cul‏ الحكام 
الختلفين من أهل Lee‏ وأراجون وميلان . 

وی هذه الدول المستبدة التى تعاقرت على الجزيرة يرجح 
السیب فما امتاز به أهلبا من اجموح والعناد والرد . ولقد 
قشت فى ظل هذا ا لحك الستبد dole‏ الفاندتا .venaetta‏ أو 
الانتقام الشخصی على نحو ما هو معروف OF)‏ بين عرب 
الصحراء فى hall‏ المصر 4 ٠‏ فكان الرجل إذا abel‏ سوء 





د ۹ 
من جاره aah‏ عار لاصق لا محوه الا أن ok‏ لنقسه من 
خصمه يذه دون الالتجاء إل السلطة العامة لا هو م رکب ىق 
غريزته من الاعتداد باللفس والاستخذاء من طلب النجدة 

من كان خارجا عن دائرة الاسرة . 
ولقد كانت تلك الحكومات ف الواقع قليلة الحطف 
على رعاياها مر أهل الجزيزة . فلم تكن تحفل بادخال 
تشريعات أرق من تلك الشرائع العتيقة . بل أنهسا كانت 
تش عر لشیء من الار تیاح إلى تفثى sole‏ الفاندتا wee‏ 
لينصرفوا عن مناوأتها الى اشکالاتهم الخاصة و لتستنفد هذه 
المشاجرات جهودم فتبسط الدول الجا كة يدها إلى خيراتهم 
Soha‏ اقهم تسبپا وهی ق ok‏ ص اعتراضهم ها أو عردم 
علیبا . بيد أن ما Jal bY‏ الجزيرة أخيراً على أيدى حکامهم 
الجنویین مر ضروب العسف والارهاق آهاب بهم الى 
الانضواء تحت لواء واحد لقاومة هذا الک الجحف الثقیل . 
فلقد أثقلت علیپم حکومة جنوا فى فرض pall‏ اب الختلفة 
وسدت فى و جهپم‌طریق الوصول إلى أى منصب من المناصب 
الادارية . وت ركت سواحلمم LYE‏ ملات القرصان المتكررة 
حتى ol‏ الأاهلين لم جدوا بدا فى آول الامر من اخلاء 


سیب ع ٩‏ سم 


آلسواحل ااخصبة والاعتکاف ف أواسط الجزرة القحلاء 
أو الفرار إلى الجزائر المجاورة . 

ومازال يتلقى Je‏ الثورة ضد Re‏ جنوا زعم وطنى یقوم 
من بعده زعم حتی انتبى الامر لى باسكال یاو Pascal‏ 
,بیط call‏ استطاع أن يعيد الى الجزيزة شيئاً من النظم 
المدنية و get‏ على كثير من مساوىء الادارة فما . وقد ساعده 
فى كل ذلكماأدرك جنوا منالانحلال والشيخوخةوصيرورة 
سیادتما إل الضعف والزوال . 

غير أن جنوا ما کادت عس نقاص led ga‏ عن از رة 
حتى تفاوضت مع فرنسا على آن تیحها حق مالكيتيا ماو کت 
الصفقة ببنبما فلا فى ١١‏ مابو سنة ۱۷/4۸ . فا لبث آهل 
الخزيرة أن رأوا أنفسهم وجها لوجه آمام سید جدید بقوق 
ف نفوذه وسطونه ذلك السید القدحم الذی لم LG‏ فرحتهم 
مخلح نيره عن أعناقهم . فقر قرار باقولی وحزبه على أن 
یقاوموا هذه السيادة ا لجديدة . فکان من أنصار باؤولى الذين 
اشت رکوا معه فى تقرير هذا الرأى سكرتيره کارلو بونايرت 
والد نابليون بونايرت بطل هذا الكتاب و آمبراطور الشعب 
الفرسی bed‏ بعد . 


جتان 
آسرة بونايرت (والد نابليون) 


لم تخرج أسرة بونايرت عن کونبا وحدة من وحدات 
اجتمع الکورسیک call‏ أتينا على وصف شیء من خواصه 
فى الفصل السابق . فکانت تتمثل فما تلاك الصفات الت كان 
یفاخر مها كل كورسيكى مناعتداد بالنفس وصير على الشدائد . 

ولكن ما زال بين والدى نابليون من الفوارق الخلقة 
ما جحلا تقر د کلبة لكل واحد منهما . 

قأما أبوه (كارلو بوتایرت ) فكان من سلالة أسرةايطالية 
شريفة عريقة فى النسب . فورث عنما ابا الشر یف . ولكن 
لسوء الحظ لم تكن تنوفر هذا الاسم ماحقاته من الثروة 
والوجاهة ورفعة المقام فلم يأل الرجل Tage‏ فى المصول على 
كل مایتفق مع هذا الاسم من الجا والثروة وكان لايستتكف 
فى سعيه أن يصل إلى غايته بالمداهنة ومصانعة أولى الامر 
لينال الحظوة عندمم OKs‏ مقرباً اليبم . وقد طوحت به 
مطامعه الواسعة فى مغامرات مالية جرت على ار ا بعده 
أشد الارتيا کات 


ولقد حصل کارلو هذا على شپادة فى القانون من جامعة 
Ly‏ وتزوج وهو ف التاسعة عشرةمنعمرهبفتاة تكن تجاوزت- 
سنتها الخامسة عشرة ولكنها كانت Lal‏ الجسم حسبها الناظر 
ليبا قد بلغت العشرين . ولقدكانت تلك الفتاة فى جماطا فنة 
AGEL‏ ا اي ia‏ 
الا کفاء . فاستبقهم اليما فى تلاك السن المبكرة کارلو اللبق 
الرقظ 0 فى طفولتهما ثم رزقت متسه 
cage‏ كز pale AVG,‏ 

ولمتكد تناشردعوة ياؤولى فى جزيرة کورسیکا بوجوب 
القيام فى وجه فرفسا التى اعتدت على استقلالهم بابتياع وطنهم 
من جنوا حتی كان كارلو وزوجته الحسناء فى مقدمة الملبين 
یار هر قف كك ادها Olesya‏ 
کل ble‏ القتال . وعلى الرغم من کل ما آبداه أهل الجزيرة 
من ضروب البسالة فى مقاومة فرنسا فأنه لم يكن من الصعب 
التنبؤ عصبر كورسيكا ‏ إذ استتب الامر فبا لفرنساقی 
صیف سنة ۱۷۰۹ وغادرها بسکال ياؤولى هو وزعماء حز به 
الى لجهورن ( (یطالیا ) ثم الى انجلترا . 


وبعد ذلك بنحو LLANE‏ ولد نابلیون بونايرت فى 








i 
OSD وانتبی به الامر أن انتخب عن هيئة آشراف الجزيرة‎ 
عمشلا لهم فى بلاط فرسای . وکان الستقبل بساماً لثله لو أنه‎ 
غيره‎ Lyd عاش حتى أدرك الثورة الفرنسية کا آدرکبا وفاز‎ 
من الا شراف الفلسین . ولکن المنية عاجلته وهو فى ریعان‎ 
. فقضی 4% ( ۱۷۸۵ ) فى مونيلييه وهو دون الار بعین‎ ale 
وکان قد ذهب اليما مستشفباً من سرطان العدة و لکنه مات‎ 

به کا مات به من بعده ولده ابلیون . 
ولق دکان کارلو شدید الحب لابنه نابلیون وکان ختصه 
بالعطف وانلاطفة دون سائر اخوته . و ری فيه بيصيرته 
Kew TS VI‏ زعم كورسيكا . وكذلك كان ایلیون 
شدید التعلق بوالده وکان صبه Le‏ جما حتى أنه لما مات بعيدآ 
عنه فى مونبلييه بسبب وجوده هو ف الدرسة بباریس ظل 
زمانا يندب سوء حظه لرمانه من توديعه بنظرة آخبرة ومن 
تشییعه إلى مقره الا بدی مع جماعة المشيعين . 


اضلثایت 
آم تابلیوت 


ورث ابلیون عن والده التاحية البراقة من شخصيته . فهو 
مدين له بالطموح والعمل على كسب الشهرة و حب الطهور . 
و لکنه مدن لو الد» جو هر شخصيته . مدين شا بالثبات و العزم 
والثقة ath‏ وجالدة الخطوب ومدین لما بالنظام والدهة 
وحسن wall‏ . مدين لها بالشجاعة والاقدام وقوة القلب . 
مدن ها هذا كله و pa‏ هذا من le MEW‏ الخلقية الرا SS‏ 
التى قام Yule‏ بنيان oat‏ الشاهق 

كانت أم نابليون تدعى ليتيشيا رامو لينا فبى من سلالة 
بيت رامولينا االماجد العتيق وهو بيت مشبور فى تاريخ 
كورسيكا متانة أخلاق آفراده ووفرة 0 was.‏ 
مات أبوها قبيل زواجها يسنوات فکفلا زوج أمها مها atl‏ 
وهو رجل سويسرى من أرباب المصارف فشبت بين يديه 
على مبادىء الدقة وحسن التقدير وضبط الحساب وأضافت 
هذه الصفات النافعة ثروة جديدة الى كنز ler‏ الذی حبتبا 
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به الطبيعة جعلتها ملء عين اججميع . 

ولم تكد ليتيشيا تنجاوز ستتها الرابعة عشر حتى تهات 
عليها شبان كورسيكا من كل حدب یطلیون يدها طمعاً فى 
LLT ble‏ ففاز مها دون نطرائه سيد شبان EM‏ الجويرة فى 
الرشاقة والذكاء کارلو بونايرت وم زواجهما سنة ۱۷۹4 . 

وعل الرغم من اتماء زوجها الى أسرة 5 عريقة فى 
السب إلا أنه لم يكن ذا ميسرة فتجلت من لبداية مواهب 
عروسه الاقتصاد ية وعاش الروجان ق‌هناء els‏ 
سنة آحبت a Lad‏ خلاطا ase‏ آضساء oe‏ خمسة ذ كور 
وثلاث آنات - أو قل ثمانية أيناء ء منهم آمبراطور وثلاثة 
ملوك وملک واحدة ! وكان تابليون SE‏ أبنائها AN‏ كور . 
ولا مات زوجهالم خلف ذه اللأسرة الكبيرة إلا ملكا 
Live‏ يتراوح ريعه بين BY‏ والالف وخسمائة فرنك فى 
العام . فاحتملت ليتيشيا أبناءها وعادت بهم من آجا کسیو 
الىالريف حیت أقامت bls‏ وهی تتمتع برعاية شقيقزوجها 
لوسيان- غير أن المقادير أبت ألا أن تفجع الاسرة مرة 
آخری فى عائلبا الجديد فا تلوسيات هذا تا رکا خلفه لیتیشیا" 
وأتاءها تکافح الفاقة وحدها ولا تجد ذراعا تستند اليه 


والك ما کته نابلون نقسه عن ذ كريات هذا الوقف 
الرهيب : 

bles «‏ عمتا اليه وهو على فراش الموت . ثم با ركنا ودعا 
لتا دعوات صالحات وقال مخاطباً أخى یو سف oth:‏ يايوسف 
أرشد العائلة ولكن لاتنس أن نابليون رئيسها 1 عم لفظ 
نفسه الاخيرة وسط عویلنا ودموعنا التىاستدرها هذا المشهد 
الفاجع . أما Sally‏ فأنها رأت نفسپا بعده بغير ole‏ ولانصير 
فلم يكن ,بد من أن تدير بنفسما دفة الامور . وما كان ذلك 
على Ler‏ بعزيز . فأنها تولت جميع أمرنا . وأعدت لكل 
شىءعدته بعناية عظيمة SCY‏ أن ,توقعها الانسان من كان 
من مثل جنسبا أو فى مثل سنها . يا لها من سيدة ! وأين يحد 
الانسان لما شبیها أو نظيراً ؟ لقد كانت تكلونا بعين لا تنام 
بل ولا تغمض وكانت تقاوم فى نفوسنا كل عاطفة خبيثة 
وكل نزعة شريرة . ولمتكن تسمح لثىء أن يستقر فى آذهانتا 
الفتية إلا أن يكون سامياً وعظیا . وكانت تمقت الكذب . 
ولا تطيق أن ترى واحدآ be‏ بخرج عن طاعتها ad‏ شعرة . 
SLs‏ تخضی عن هفوة نرتكبها مهما صغر شأنها . ولقد 
حل بها ااخسائر الفادحة فا ابتأست ! وعضبا الفقر بتابه فا 


pas 
طاطات رآسبا ! وأجهدتها التاعب المضنية فاأد ركبا الاعیاء‎ 
ولكنبا احتملت كل شیء ووقفت فى وجه کل شیء ! لقد‎ . 
تمازجها رقة المرأة ولطفها!»‎ ates كانت طاهمة الرجل‎ 
تلك كانت أم تابلیون کا يصقها هو . ولا ينبئك مشل‎ 
خبير 1 وف الق لم يكن لمثل نابلیون أن خر ج الا من حضان‎ 
-- » مثل هذه الام أستغفر الله ! بل هذه « الا كادبمية‎ 
أم » فتشترك معها‎ « ch فقليل على مثل لبتيشيا أن توصف‎ 
! فى هذا الوصف کل من أرضعت وليداً‎ 
وما دمنا بصدد الكلام عن ليتيشيا فلا بد لنا من أن نشير‎ 
إلى أنها ان كانت مدينة بقسط من أخلاقها إلى نظام المجتمع‎ 
وبقسط آخر إلى نوج أمها السويسرى وبقسط‎ . BSG 
كثير الما . وذلاك‎ gts ثالث الى عوامل آحر ی فانها مدينة‎ 
يكسب صاحبه شيا كثيراً من الكير ياء‎ RY لآن امال کا‎ 
والدالة بسبب ما براه حوله من اشارات‌اللق ووسائلالتقرب‎ 
فانها لا تلبت أن تد نفسها قد‎ AAI فهما كان تواضع الفتاة‎ 
الفتتنین‎ NE] رفعها اله‎ call تربعت فوق کرسی السيادة‎ 
مها . وهکذا خلق امال لصاحبه دولة رغم آنفه ثم مجلسه‎ 
على عرشها . فلا غرو أن ترى بعد ذلك ف لیتیشیا تلك‎ 


ست مس 


الصفات الملكية وذلك الخلق التبیل التى کات يشع عن 
شتصیبا الجذابة فى کل آقواضا وأفعاها . ولقد ظلت هذه 
السيدة محتفظة بشی. کثیر من Wher‏ حتی آخر آیامها مع أنها 
مرت حى قار بت التسحين . 

ley‏ حلو ذكره عن هذه السيدة dole AA)‏ السيرة 
الحلوة أنها ظلت عمرها لا تحيد الفرنسية . وأن Yel‏ نابليون 
بعد أن آصیح امبراطوراً وفتحت له أبواب الثروة على 
مصاريعها . أغدق علیبا التعم وأمطرها وابلامن ذهبه وفضته . 
ورتب لها مرتبات جزيلة . غير أنها لم تكن تغترق من هذا 
البحر الراخر الا ee‏ الضيقة الاو التى أمسكتها سى 
الفاقة الطويلة . وأيام الحاجة الرة الى قاستها فى بد حیاتها 
وبق الرعب الذى تسلط Lode‏ ف عسرها الأول مائلا 
آمام Lie‏ بقية عمرها بمنعها من الاسراف والعمل HS fe‏ 
القلوب باطبات والصلاات. 

وعلل الرغم من منح ولدها Ub‏ لقب « «Madame Mere‏ 
وهو لقب بقربه إل آذهاننا اقب » والده باشا calle‏ تعودنا 
ساعه هنا فى مصر فانبا عاشت ف ase‏ باعدت بينها وبين 
قلوب الشحب الذى تملك ولدها عو اطقه ! 


لتيب 4 نس 


لعل ارات 


ال دويق 





تحدئنا عن کورسیکا وعن آهلبا . وأتينا على شیء من 
تاريخها فى القرن السابع bb te‏ هو سلسلة من المعارك 
المتصلة قام بها أهل هذه الجزيرة فى وجه جنوا أولا ثم ف 
وجه فرنسا LE‏ . وذ كرنا كذللك أن نابليون بونايرت ولد 
على أثر هذه العارك وغبار ارب ما زال Me‏ جو اجمزبرة 
كان on emer ak‏ نب هذه و ونشأ تحط به 
أخبار القتال من کل جانب حى أن القصص التىكان ينام على 
سماعها کل مساء وهر فى حجر أمه لم تکن تعدو سرد ما 
وقع لما هی وزوجها من الحوادث ابارت تلك ارب وما 
كابدته قييا من المصاعب والااهوال والعدو من ae‏ 
یطاردم من قرية إلى قرية ومن جبل إلى جبل . ول 
تملكت ode‏ القصص نفس ابلیون منذ Fae‏ ا 
لما شب وترعرع لم يكن يلذ له من ألعاب الطفولة إلا أن 


— Ye ae 


عثل هته المعارك مع الصيية الذين بللاعیونه . وکان له مدفح 
صغير من النحاس بزن نحو ثلاثين رطلا لم يكن أحلى فى 
أذته من وقح قصفه حين يطلقه فى الفضاء ويتخيل فيالق 
العدو وهی تفی فى دخان باروده . . ! وما CM ELI Sg‏ 
يزور كورسيكا الیوم یقوده دليله إلى مکان هذا المدفع کا 
يقوده إلى مكان أثرى آخر يعرف باسم « كيف ابلون » 
وهو per‏ صغير فى صخرة عاتية على شاطىء البحرحکان 
ook‏ اله نابلون ق صباه لیتفرد 43 بتفسه ولرقب منه 
آمواج البحر المصطخبة وهی تتكسر على الساحل ‏ تلك 
الامواج التى كانت آخر ما بق له فى جزيرة سانت Ware‏ 
حرمته السياسة الانحليزية حت Bb,‏ القلائل الدين تطوعوا 
حمل ۲ لام gl‏ معه . 

ولع مدرسة اها کسو SASSY‏ 


وم يكد یبلخ نايليون السادسه حتی آدخله آبوه إحدى 
المدارس الا ولية فى أجا کسیو لیتعل میادیء القراءة و الکتابة 
وما إليبما من العلوم التحضيرية . وعلى الرغم من نعومة 
الوسط فى مثل هذه العاهد الاولية فان نابليون انفرد بين 


رفاقه بشىء من الشذوذ والتبور . وکان فى تلك المرحلة من 
عمره بعيدآ کل البعد عن حسن امندام فکان لا بری الہ 
وجواره ساقطة على حذائه ولکنه ob‏ شدید الولع بصبية 
كانت معه فى الدرسة فکان داعاً ماشیها فى أوقات الفراخ 
وقد آمسك کل منبما بيد صاحبه . ویغلب على الظن رس 
منظر چوار به المدلاةلم يكن يروق زملاءه لا سما وهو 
عاثی cad,‏ هذه فکانوا سخرون منه وجتمحون خلقه 
هازئین منددين . وكان هو gels‏ عنهم و بتجاهلهم حتی اذا 
أسرفوا فى کلامهم واهتاجوه ثارت فى دمه کل طبائعه 
الكورسيكية وانقض علیهم کا تنقض الصاعقة غير ميال 
جمعهم ولا مكترث بعواقب مومه . وأعمل فيهم أطرافه 
الأاربعة صفعاً ولكا ووكراً — کل ذلك بسرعة وصرامة 
تکفلان له إلقاء الرعب فى قلوب غرمائه و تشتیت جمحهم . 
وعند ذلاك یعود وعلیه کبریاء النصر إلى صدیقته ليضع يده 
فى يدها من جديد ! 

ولقد كان هذا الجوح اليادىق طبعه سبباً فى أن برشحه 
أبوه للجندية فا كاد aly‏ العاشرة من عمره حتى سعى أبوه 
فى سبيل الحصول على توصية دی ولاة الامور فى فرتسا 
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لالحاقه باحدى مدارسها اطرية . ولکن جهل تابلیون باللغة 
الفرنسية قضی بادخاله Vol‏ مع أخيه بوسف فى مدرسة آوتان 
Autun «‏ » حبث قضی بضعة شهور فى تلق أصول هذه 
اللغة ليتمكن من متابعة دروسه مها فى عدرسة رین الجخربية . 
Cu»‏ مدرسة Brienne 4.21 os,‏ 
و کان فى فرنسا فى ذللك الوقت اثنتا عشرة مدرسة 
dy >‏ ابندائية ینتی سنوياً من بين تلامية مرقها النهائية تلاثة 
طلية عن کل مدرسة رسلون a‏ دراستهم فى مدرسة 
باريس العليا. و کانت مدرسة برن واحدة من تلك المدارس 
الاتتی عشرة . وكان تلامیذها كتلاميذ da‏ المدارس 
الحربية من آبناء الاشراف المترفين الذين يستتكفون من 
دخول المدارس الاخری الخاصة بتخريج LLY‏ والمحامين 
والمهندسين وغيرهم لته کان من دواعى الزراية ق ذلك 
الجيل الارستقراطى أن يحصل الرجل على CAS SW‏ بده 
وعرق جبينه . وكانوا يقضون وفتهم فى هذه المدرسة لاعبين 
هازلين وكانوا يتفاخرون بالاسراف والتبذير کا يتناهسونت 
فى WY‏ وال نساب . فدخل يينهم نابليون ‏ وأبوه عام 





کورسیک — تقسر المعرحكة من أول طلقة ! وانضم الى 
صفوفهم وجبوبه أخبل من فؤاد آم موسی فکان موضع 
استیز اہم و Onde‏ ; ولو أن شاباً غيره وف مثل رقة de‏ 
gil‏ فى مثل هذا الوسط الارستقراطی لصغرت نقسه ونشأ 
عل GI‏ والعبودية وانطفأت عرته أمامتلك المظاهر الوجيبة 
ای كانت لزملائه من دونه . ولكن نفس هذه المظاهر هى 
التتى حركت عزة نابليون وهاجت کر باءه ومللات نفسه سخطا 
على ذلك النظام call‏ يسود فيه الانسان نجرد الصدفة عك 
مولده ولا يقام فيه وزن للکفاءة والجد . ولقد GY‏ نابلیون 
من الموان يسيب هذه الفوارق بينه وبين زملاثه ما جرح 
فواده الصغير . وملا قلبه حقداً على هذا الشرف الموروث . 
وجعله فى أيام عزه وجده تعصب للكماءة دون النسب 
ویرفح قدر أهلبا فوق کل اعتبار ‏ 

وهکذا قضی ابلون سنى دراسته bis dow!‏ فى 
وسط زملائه جام وجب جام خجلا وأنفة . ولا 
لم بحد بینهم رفيقاً ینس at}‏ بنفسه بين آحضان کته 
فانتفع BASS‏ ة الدرس . وتفوق على أقراته وأصبم abled‏ 
به عليبم إن تاهوا عليه ele‏ ومظهرم الوجيه ! 


ولکن هذه العزلة القاسية التى ew!‏ نابلیون وذلك 
الجد التواصل . الذى أبداه فى الدرس والتحصیل قد طبعا 
جسمه بطابع الضعف واطزال ويق Tyke‏ طول le le‏ 
خلفته له هذه السنوات اس الى قضاها فى برين . وهو 
مدين ولا شك بقصر قامته وضئولة جرمه وضخامة رأسه 
إلى تلك الجهود الجبارة الى كان يبدا وهو بعد صی ۸ 
يكتمل نمو جسمه . 

وكانت أحب | الدروس الى ابلیون دروس الرياضة . 
وقد برع فيها منذ صغره براعة جعلته موضع ايحاب أساتذنه 
أتفسهم فكانوا يقريونه الييم و یدعونه إلى Palys‏ الخاصة 
تکرعا له و تتویباً بمقدرته وكان ميل بعد ذلك إلى المغرافة 
ودراسة الخرائط . ولكن كتب التاريخ هی التى كانت 
تستېو يه و تستغرق کل حواسه ما تحو یه من ألخبارقيام الدول 
وسقوطها و آسباب رفعتبا وعوامل انحطاطها دوهن الکتب 
المتازة الى كانت موضع تفکیره المتواص ل GUS‏ « الوازنة 
بين الا بطال » الدى وضعه بو تارك . فان نابلون وجد 43 
المادة الدمعة التى كان يسيل لا ald‏ عا تضمنه من قصص 
أبطال الیو تان والرومان وذ كر أخبارم والتحدث عر 


Yo‏ سس 


جهودم وما وصلوا اليه من الرفعة والکرامة بفضل نبوغهم. 
فکان یعب ble‏ هذه القصص وکان مق قلبه لطالعتبا 
تشوقا إلى ذلك اليوم الذى ینفسح له فيه الطریق لسايرة 
ge‏ لاء الا بطال فى سبیل العظمة والشپرة والخلود . 
ê E‏ 
وحات سنة ۱۷۸6 وهی SS‏ الاخبرة لتابليون ف 
مدرسة برين وتصادف أن جاء شتاژها قارساً كترفيه مطول 
al‏ > تغطت آرض الدرسة وا كتسى فناها بکسوة 
كثيفة منه تعذر معها قیام الطلبة بشىء من ألعاءهم العادية 
فرکدت آعضاوّهم وانقبضت تفوسیم وعند ذلك خطر 
لتابلیون أن يقي من هذه الثلوج alt Lele Lee‏ 
بالابراج والاسوار و یقم دونه الختادق و التاریس 3 یقسم 
طلبة الدرسة إلى فريقين بتحصن أحدهما داخل الا براج 
ويباجمه الآخر من الخارج . وراقت الفكرة لدى ولاة 
الأامور فوكلوا اليه أمر تتفیذها . 
وهكذا أصبح نابليون فى ded‏ واحدة جد المدرسة كلبا 
تحت أمره فآخذ فى توزيع العمل على أفرادها ووقف بيهم 
يصدر آوامره و تعلماته ویشرف على كل جزء تم فى هذا 


الشروع حى قام کل ثی. وفق [رادته . و لقد بلغ من احکام 
التصميم آنه استرعی آنظار أهالى As ah)‏ فکانوا يقصدون 
آسوار المدرسة ليشاهدوا من خلاشا ذلك التخطيط الثلجى 
البديع . 
و دأت المعركة ولميكن نابليون مع أحد الفريقين ولكنه 
جعل مهمته تسییر ارب وتوزیم آعماطابین القسمين 
التحاربین.فکان بتولى قادةا لهاجمین ce‏ إذا انتظمت‌حلاتهم 
وحی وطيسها طار إلى قوة الدفاع صضهم على الثبات والجالدة 
حتی نكل و تفتر قوة اهجوم وهکذا ظل يتنقل من جانب إلى 
جاتب واستمرت المعركة قامة عدة‌آساییم وهو ىكل آدوراها 
موضع اجحاب امع . ولقد يلغت صرامة نابليون فى تتفيذ 
آوامره أن ضابطاً فى هذها لعرکه المثلية تردد فى إطاعة آوامره 
فا كان منه إلا أن ألقى عليه مقذونا ثاجياً ألقاه على الأارض 
وتسيب له فى جرح بقى أثره فى جسمه مدى حياته . 

ولعل من الانصاف بعد ذلك أن نذ کر أن هذا الطالب 
بعينه تنكرت له الایام بعد خروجه من المدرسة وضاقت به 
سبل العيش وكان نابليون إذ ذاك فى آوج عظمته فقصد اليه 
وطلب مقابلته WE‏ إنه كان زميلا « لللامبراطور » فى برين 


—yy— 
وکلف حاشيته باستیضاح الزائر عن‎ ae} فلم يذ کر نابلیون‎ 
شخصيته فعاد اليه أمينه قائلا  « بامولای أن للرجل جرحا‎ 
طويلا فى جبته بقول أنه أصيب به من ید جلالتک » فتذ کر‎ 
Tae أنذ کر ذلك الجرح‎ oh. م أجل‎ let نابلیون وقال‎ 
آدخلو الرجل . » م ودخل الرجل وأجابه زمیله القدم إلى‎ 
see 
و تذ کرنا هذه الحكاية حکاية أخرى وقعت لنابلیون مع‎ 
مدرس الط الذی‌کان بعله فى برين . فلقد لاق هذا الدرس‎ 
من تلميذه الجامح کل مشسقة فى تقوم يده وذلك ان خط‎ 
الاستاذ بکل‎ bles . تالون كان من الرداءة حيث لا يقرأ‎ 
الوسائل ولكن على غير جدوی و آخیر ينس منه وترك حبله‎ 
Je على غاربه وفوض آمره لله فى خيبة آحد تلامیذه . ومرت‎ 
ذلك السنوت واللاعوام وساءت حال الرجل فلم ير آمامه غير‎ 
تلميذه القدع » فقصده . وكان نابليون فى ذلك الوقت‎ « 
مع زوجته جوزفين فى سان كلو فأدخل عليه الرجل وهو‎ 
زيارته قد أزيحت خاطر‎ oS ينتقض فرقا خشية أر:_‎ 
الامبراطور . ولمح تابلیون منه ذلك فأراد أن یستغل الوقف‎ 
للتفك قلبلا على حساب همذ الاستاذ البائس . فتظر اليه‎ 


متظاه رآبالغضب . فازداد ارتياك الرجل وهو يقدم نقسه اليه 
قائلا أنه كان مدرس الخط فى برين ‏ فاستمر نابليون فى إدعاء 
الغضب وقال : « حقآ » لقدكنت تعلمتى الخط . فياحسن 
ما آنحبت ! ؟ هذه جوزفين عندك فتفضل Wl gg‏ عن LL‏ 
فى be‏ الذى [Adele‏ ».. 

وعند AMS‏ ابتسمت الامبراطورة be‏ هو مشپور عتبا من 
الرقة واللطف الذى أ كسا قلوب امیم قائلة « أؤكد لك 
ياسيدى أن خط الامبراطور من أحلى الخطوط ؛ » 

فقهقه نايليون لسماع هذه الشهادة الجريئة ورتب للرجل 
البانس معاشا يستعين به على ما بقى من أيامه . 


دج 4 مدرسة باريس الخربية 


وق أ کتوبر سنة ۱۷۸۶ كان نابلیون من بين تلاميذ 
مدرسة برین الذين وقع عليهم الاختبار لیدخلوا مدرسة 
باريس الحربية . فدخلبا فاذا ه وأمام وسط ارستقراطی آدهی 
من وسط برین وإذا لکل طالب من زملاته حادم خاص 
يقوم خدمة حصانه وصقل سلاحه و تتظیف حذائه وإذا ثم 
يتناولون فى غذائهم أشبى الاطعمة و یتقلبون فى تومهم على 


توقیع نابلیون 


أوثر الفراش فافتتح نابلیون عهده فى هذه الدرسة بتقدیم 
تقریر شديد اللهجةإلى ادارةالمدرسة نبه فيه إلى أن هذا النظام 
GY‏ أن يؤدى إلى تخریج ضباط یصلحون وض المعارك 
وركوب Wel‏ وقال بوجوب تعويد الطلية الخشونة ىكل 
مرافقهم عبذا تولى کل طالب آمر نفسه تخدم حصانه ory‏ 
و یصقل سلاحه بنفسه ویقوم بكل ما هو مطلوب منه غير 
معتمد فى ذلك إلاعلى جهو ده الخاصة ليشب على حب العمل 
وليتيدد من ذهنه ذلك الزهو الکاذب Se cal)‏ عادة ردوس 
الضباط الصغار وجعليم ععزل عن Po ge‏ فى حين تقضی 
المصلحة بالاقتراب منہہ والاتصال بهم . 

و لقد رأى نابليون فى هذا الوسط الجديد أن لايد له من 
أن يعتصم le‏ اعتصم به فى برين مرس الرزانة والاعتكاف 
والا كباب على المطالعة والدرس ليدفع عن نفسه ذلك النظر 
الشزر الذى OF‏ يصوبه نحوه أقرانه . 

ولقدكان يسيب ور جيبه وتعاسة هندامه كثير الهموم 
حتی لقد قال بعد ذلك ( سنة ١815‏ ) فى وصف هذه الا یام . 

« إن تلك الهموم كدرت على صفاء الشباب وأثرت 
قط وا کی الرؤانة قبل اوا 


تس ام مسبت 


وكات عا زاد فى هموم تابلیون فى ذلك این وفاة والده 
سنة ۱۷۸۰ فقد حزن لفقده حزناً آلا لما كان برجوه من 
الخير والعونة على يديه بعد خروجه من الدرسة وقد صرح 
بهذا المعنى تصرعاً فى رسالة بعت بها إلى عمه على أثر الوفاة 
حيث قال د . . . واءسفاه لقد كان کل شیء يدلنا عل أن 
الفقيد سيكون نعم العون BU‏ زمن الشباب . وللكن الله ليرد 
أن يبقيه لتا . وارادة dl‏ نافدة لا مرد لما وهو وحده القدبر 
على أن يلهمنا الصبر عنه والسلوان » . 

أما أمه فقد کتب الا يقول : 

« أى آمی العزيزة ! تعزی واصيرى فان ال<وال توجب 
علينا العزاء والصبر وستضاعف كن العناية بك والاعتراف 
يحميلك . فاذا وفقنا إلى تعويضك بعض الخسارة ف الفقيد 
العزيز كنا سعداء الطالع . » 

AUIS,‏ نابليون de‏ ما هو عخيوء له فى صفحة الغيب 
من العظمة . فكان ! كبابه على الدرس والاهنلاع AS]‏ من 
يعد نفسه Clad‏ الامور وكان له فى المعضالات جلد تتضاءل 
أمامه أعقد العقبات . حدث مرة أن أستاذ الرياضة عرض 
على فرقته مسألة حسابية فى de‏ التعقيد slid‏ فى We‏ 


EE‏ یت 


التلامیذ jad‏ نابلیون نفسه من آجلبا فى غرفته نحو ثلاثة آیام 
وهو بقلب المسألة على وجوهها و یعمل فکرته فيباحتى اهتادى 
إلى حلبا . وکل ما عرفه زملاءه بعد ذلك عن هذه المسألة أن 
نابليون « وفق إلى حلبا » وما دروا أن هذا ٠‏ التوفيق » لم يكن 
إلا تمرة من تمرات الجهد المتواصل وأن نابليون كان عهر 
» توفيقاته » هذه بأغل اللاثمان من a?‏ ووقته . وأن الليل 
المادىء الساجی الذی نامه الناس ملء جفونهم كان یقضیه 
هو ف التفکیر والتدبیر لیحصل عل « توفيقة » من هذا التوع 
يصطبح بها الناس فیتهمونه « بحسن الطالع وسعادة الحظ » 
مع أنه يتكر على ذهنه تلك البداهة التى كان ينسبها الناس اليه 
وبردها الى كثرة التفكير والتقدير مقدما لكل ما قد یعترض 
طريقه من المشكلات . وقد كشف بنفسه هذا السر حين قال : 

cout,‏ الشغل كثير التفكير . فاذا رأى الناس I‏ مستعد 
ف کل وقت لاتخلقه ألظر وف من عاجلات‌السائل وعارضات 
المشا کل فذلك SY‏ قبل أن أشرع فى أى عمل من JEN‏ 
أكون قد فكرت فيه وتديرته وتبينت ما قد Lak‏ عته فلا 
تحسين أنه ال نكاء Sate de‏ وأفعل إذا حدث أمر لميكن 
فى الحسبان . كلا . بل هو التفکیر والتدییر load sats‏ 


س ٩۳۲۲‏ سس 


الاشتغال . آشتغل على المائدة وف قاعة العثيل وغبر‌ها . وأفيق 
ى اللل لک أعمل عملا . » 

ives‏ مار كلانه أ ها هر زد 

« قد كنت أنفق ساعات لعی فى العمل . ولطالا قضیت 
الليل أفكر فما آاقی على من دروس التبار . . . . ذلك بأن 
طبيعتى لم كن تتحمل أن يكون غيرى هو البرز فى فرقتی !» 

وف الحقيقة أن سر تجاح نابليون كان فى تلك الطبيعة 
J‏ يصفها صاحبها يأنبا لم تكن تتحمل أن يكون غيره هو 
المبرز فى فرقته وهو تلميذ My‏ بصفها التاريخ EL‏ تكن 
تتحمل أن OS‏ غره هو المرز فى أوريا وهو ملك ! 

ولقد كتب كثيرون عن ابلون قوصفوه بأنه جندی 
قسب .كلا بل انصافاً لمؤلاء المؤرخين نقول انهم وصقوه 
بأنه جندى ماهر بل بارع - يل سنقطع النظير ! ولكنهم فى 
كل ما ذهبوا اليه وف كل ما نحسن الظن فیهم بأنهم قالوه أو 
أرادوه نحسب أنبم لم ينصفوا هذا البطل الذى أودعت فيه 
الطبيعة نفساً عبقرية كان لا بد ما من الظهور فى أية صورة 
أخرى لو نها لم تظهر فى :لك الصورة الحربية الى طلعت 
على العالم فيا واذن لرأينا نابليون أديبا كيرا يكسف بروعة 


سر ۳۳ تسس 


مخلفاته کتب od‏ واذن لرأيناه فلسوفاً خطراً os‏ 
تایه الكبير لحل طلاسم هذا العام وألغازه ويترك لمن بعده 
آوفر ثروة خلفها العقل الانسانى للأجيال الى تلیه ! 

۱۷۸۵ تابلیون خرج من مدرسة باريس سنة‎ Doty 
وهو فى السادسة عشرة من عمره ضابطاً . فانتتبع خطواته‎ 
! العسكرية و لنظرای أبن ینتبی بنا الم بر‎ 


CA fee 
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فى السنة التى تخرح فيها نابليون من الدرسة (سنة ۱۷۸۰ 
كانت فرنسا على أبواب ثورتها الحائلة التى قلبت كافة النظم 
Je LI, be‏ عقب . فقد كان Yel‏ ثلاث طبقات : 

LAW ab )١ 

۲) وطبقة رجال الدین 

debs ) ۳‏ العامة 

وكان على كاهل هذه الطبقة الأاخيرة وحدها يقح عبه 
الضرائب . أما GI oI‏ ورجال الدين فعلى الرغم من أنهم 
عتلکون 1 كثر من نصق اللارض انبم كانوا معافين من 
abo‏ الضرائب . بل انهم كاوا يتمتعون بامتيازات تيبح هم 
تسخير العامة فى فلاحة أرضهم من غير مقابل كلا بل كان 
م فوق ڪل ذلك حق آخر وهو حق ile‏ ضرائب 
لا نقسهم من هوّلا الفلاحين الذين یسخرونهم فى زراعة 


Yo‏ س 


بساتینهم وحقوطم ٩۱‏ 

وکانت مناصب ae SCL)‏ وققاً على هو لاء الاشراف . 
آما العامة فکانوا محرومین متا وکانوا مقيدين حتى ف 
صناعاتهم فکان الرجل منهم لا علك تغيير مهنته إذا آراد 
بل كان لا علك أن یتزوج بالفتاة التى ختارها لنفسه من 
غير أن حصل عل موافقة مولاه الشر یف ! 

فتحت هذه fol gall‏ الرهقة كانت ترزح طبقة العامة 
و تتوارث هذه المظالم جیلاعن جيل حتى طفح SSO‏ و تنیست 
Obes YI‏ لما هی فيه من التعاسة . وذلك بفضل ما انتشی فى 
آلبللاد من كتابات LoS)‏ والفلاسفة أمثال روسو ومنتسكيو 
و فو لتبر الذين هاجموا تلك النظم العتيقة الف‌اسدة وحلوا 
عل آهلبا حلات هادمة Lyd‏ العبيد على موالیهم وآصبح 
الفقير ينظر للغنى فى فرنسا شزرا ویتمثل فى شخصه کل ما 
اقترفه آباؤه وأجداده من المطالم والساوی. فيصر على آسنانه 
al BS‏ اليوم الذى عکنه من الاشتباك مع غرمائه 
المتكبرين ليسوى معهم حسابه . 

وقد كان الكل یتوقعون قرب حلول ذلك اليوم حين 
ملسست خر اتن de SOL‏ ومز ley‏ المسثولون عن Ses}‏ 


س 
آی إصلاح فى شئونہا . فقد اقترے آحد الوزراء مرة مت 
يشترك SY‏ اف مع رجال BLN‏ دفع الضرائب فا كان 
من زعماء تلك الطبقة الطاغية إلا أن حملوا الملك على عزله 
فعزله . واقترح آخر أن یذعی مندبو الشعب للاشتراك مع 
الحكومة فى dle‏ الازمة الى كانت تهدد etl‏ فحکان 
جزاؤه العزل والنق آیضاً . مع أن اللاشراف لوكانوا قبلوا 
الاشتراك مع طبقة العامة فى أداء الضرائب لكان من Stl‏ 
cole Ta’‏ الثورة التى وقعت بعد ذلك والتى كان الأاشراف 
وامتيازاتهم وأموالهم فى مقدمة ضحایاها . 

وكان ملك فرنسا فى ذلك ot!‏ رجلا طب القلب 
حسن dt‏ . وکان كذلك lane‏ لا مر اا ols‏ کن 
عن يتصفون بطيبة القاب وحسن النية — فظل يتراجح بين 
الاشراف والعصامة آنآ مع هولاء وآنآً مع هولاء Bey‏ 
Blas‏ ولكن 443 وتردداً فازدادت اللامور فساداً عل ید به 

وکانت زوجته ماری انتوانیت هثال الخلاعة والاستتار 
و کانت فى هذه الضائقة المالية الى يشكو ضغطها اجميع مثال 
الاسراف والسفه فكانت عنوانآ سيا لميول السراى كو 
الشعب . وألقت عل البلاط بسل وکا الشائن ظلا ثقيلا من 


الريب والشكوك . 

وكان من حول اللاك حاشية خبيثة رجعية pls‏ أن تصد 
اللاك عن كل (صلاح يعتزمه وتحول بدساسها بينه وبين 
خدام الامة الخلصين فأوهموه Ob big‏ الشعب ینوی مهاجمة 
SU 3‏ فى قصرها وصحوا بذلك فى اثارة خاوفه . 
واستصدار آمر منه جمم الجيش على مقربة من باريس 
استعداد الطوارىء . ولكن البار يسين أوتلوا ذلك العمل 
ot 1.1‏ . وراجت ope‏ اشاعة موداها ie SLI OF‏ 
حك Le)‏ مدافعها فوق آبراج جن الباستيل م المدينة 
على al‏ . فهاج الشعب لذلك واحتشدت جو عه أمام السجن 
فى تجمهر خطير ثم ما لبثوا أن هاجموا حاميته . وفتحوا 
aly]‏ عنوة . وقتلوا حراسه . ووأخلوا سيل OVS‏ التعساء. 
وکان من آثر ذلك أن استولى الذعرعل الملك وعاد یسترضی 
الشعب BE‏ الوسائل . ولكن النصر الذی BY‏ الغوغاء فى 
يوم الباستیل (۱ بو لبة سنة ۹ Poe‏ اعتداد بأنفسهم 
وصاروا من بعده بثورون لاتفه الاساب . وپاهون کل 
من توهموا فيم من‌اصرة الحكومة أو الوقوف فى طريق 
مطالب الشعب . 


وقام الناس ف الاقالم ode‏ حڌو Jal‏ باریس فهاجموا 
قصور الا شراف وتهبوها ثم آحرقوها وقتلوا سکانها ومثلوا 
بهم متيلا . و cole‏ آهل باریس آتقسهم 3 طلباتهم فكلفوا 
الاك أن بتزل من ضاحية فرسای مقره ومقر آسلافه من 
الملوك ad‏ بینبم فى باریس . وذلك لى يأمنوا دسائسه 
ودسائس‌من حوله من کانوایعملون سراً على مقاومة الشعب 
بالقوة والانتقام منه خروجه على طاعة de SL‏ واستعاله 
القوة والعنف فى الحصول عل مطالبه . 

ومن ذلك اليوم ele‏ ارادة الشعب فى قسيير شئون 
فرنسا. وکرهت اللکه ماری آتتوانت أن تقم على الرخم 
منپا فى شبه اسر وسط الغوغاء فى باریس فاقترحت ارس 
تپرب مع زوجها وولدما إلى القسا عند آخیبا الامبراطور 
لیوبولد حيت اجتمع الاشراف الذين هاجروا من فرنسا 
Ls‏ مر الشعب الهاج . وكانت فکرتبا فى ذلك أن 
تستنصر بأخيها ایتعاون معها ومع زوجها على غزو فرتسا 
kt‏ ة وقح الثورة فيبا واعادة للياه إلى ble‏ الاوی. 
ولکن سوء حظ الاسرة SU‏ قضی بانکشاف آمرها فى 
الطر ى فضبط اللك هو ومن معه وآعیدوا leper‏ وسط 


«استپز اء الشعب مهم واعتداءه عليهم . 

و تقدم مندویو الشعب بعد ذلك إلى الملك بنظام جدید 
de SOL‏ فرنسا آساسه أن ال مة مصدر السلطات . فلم بر 
الملك بدآ من قبوله وأقسم مين الولاء للدستور الجديد فى 
سيتمبر سنة ۱۷۹۱ وانتقلت الحكومة بذلك رسمياً من ید 
أولتك الذين مارسوها أجيالاطويلة إلى آیدی الشعب الغريرة 
فكان من الطبیعی أن je‏ ميزان اللامور ويزداد اضطراما 
فى مستبل هذه التجرية الجديدة . 

وأول ما شاهدت فرنسا من NT‏ حکومتبا الشعبية أن 
رأت نفسبا تدخل فى حرب مع الفسا. أما سبب هذه 
الحرب فكان تخوف الفرنسيين من od‏ بولد امبراطور الفا 
وشقيق مارى آتتوانت الذى رحب بالمهاجرين من آشراف 
فرنسا والذى lel‏ الفرنسيين بأن استقرار النظام فى بلاد 
آمر تقتضيه السياسة الدولية فى آوربا فدل بذلك على أنه 
يعترض طریق الثوار ويعممل على AAD‏ دون تحقيق 
ALT‏ السياسية . خملوا الملك على أن بعلن ارب عليه 
eb‏ فى آبریل سنة ۱۷۹۲ . 

على أن الشعب لم يقنع من الملك بذلك . بل طلب اليه 


ae‏ ی 
أن يعلن أيضآ oh‏ جميع الذين هاجروا من فرتسا cate‏ 
لبلادهم يحلل القانون تعقبهم واک عليهم بالاعدام . فتوقف 
الملك عن توقيع هذا القرار فكان ذلك سياً فى alas}‏ 
بمظاهرة عنيفة مجم فيبا نحو ثلاثين ألفآ من غوغاء باريس 
على قصر التويلرى فى ( ۲۰ يونية سنة ۱۷۹۲ ) واعتدوا Yd‏ 
على كرامته وتطاولوا فیا على مقامه بشكل يشمئز له الذوق 
السليم إذ يروى أن أحد المتظاهرين أقبل عليه وهو فى حالة 
سكر OS‏ وقدم له كأسآ من Sul‏ ليشرب تخب المتظاهرين 
فتناول الملك القدح Lele‏ ورفعه إلى شفتيه . کا يروى أن 
متظاهراً آخر بسط إليه قلنسوته المراء (وهى شعار الثورة) 
على ستان رعه فا كان منه إلا أن تناوطا طائعاً ووضعها 
فوق Oat,‏ 

وقد أعقبت هذه المظاهرة مظاهرة أخرى أعنف منبا 
)3 ۱۰ اغسطس سنة ۱۷۹۲) وقد انتبت يفشل رجال ارس 
الملك عن آخرهم والقاء القبض على اللاسرة المالكة وایداعها 
ق السجن . 
(۱) راحم تفصيل هذه المظاهرة وأمثاطها فى كتاب ( الثورة القرسية ) 


لامؤلف 


دوه 

على أن Kes‏ من ذلك ۸ جد الفرنسيين نفعاً فى حرم 
مع الفسا فقد انهزموا لول لقاء جیوش آعدائهم . وم يروا 
من علاج شنه المزيمة الا أن یعودوا إلى وسائل العنف 
ليرهيوا بها كل من حامت حول [خلاصه لتظامهم oh‏ 
الشببات حتى لا يجحتمع علیبم خطر الفتنة الداخلية وخطر 
الغزو الخارجى . ووقعت فى هذه الفترة مذابح فظيعة تعرف 
ف التاریخ باسم ( مذايحج سيتمير ) لأانها وقعت فى شهر سبتمير 
ستة ۱۱۷۹۲ وقد قتل فیبا خلق كثيرون ممنكانت تهمتهم أنهم 
یشایمون الملكية أو ینتمون الى. أحد أفرادها . 

على أن فريقاً من زعاء المتطرفين بالغ فى تهوره . وقضی 
سوء الطالع أن يتبعه العامة فى هذا التبور . وكانت أوربا قد 
تع ركت ملوكبا لاغاثة زميلهم ملك فرنسا فاقترح هو لاء 
المتطرفون أن يتخلصوا من الملك وحراسته حتى يتيسر لم 
التفرغ لأاعداء البلاد . وحوع الملك بناء على هذا الاقتراح 
بتبمة الاتصال بالاعداء والعمل على نكاية الشعب وحك 
عليه بالاعدام . 

وهنذ وقع رأس لويس السادس te‏ ملك فرنسا تحت 
حد المقصلة لم تعد هذه المقصلة تتبيب رأس غيره . فسيق 


تاليبا آتصار الملك زرافات ولم يبق على ظهر فرنسا شتص 
واحد حوم حول اتصاله بالاسره SW‏ الشکوك - 

وأعلنت الجهورية ق فرنسا وتولى الحم فيبا زب 
الیعقو ony‏ وم غلاة المتطرفين . وعلى رآسهم الزعماء الثلاثة 
الذین أطلق الشعب عليهم لقرط طغيائهم “Les Trois ew!‏ 
٠‏ دورط BT)‏ الثلاثة ) وم دانتون ومارا ورو بسییر . 
و یعرف عبد حك هؤلاء الزعماء « le SY) ages‏ » و تقدر 
الرءوس الى قطعت فى عهدهم فى فترة تقرب مر الستة 
بعشرات الا لوف . وجلهم لا ذنب لمم اكثر من أنهم 
« موضع اشتیاه ابمهورية » . 

عند ذلك اشعأزت النقوس من أعال البعقويين وبدأ 
الناس بتناجون ob‏ تلك VILL‏ ترضی الصیطان نفسه . 
فانتقضت ايلاد اليعيدة عن باريس على as SLY‏ المركزية 
فيبا وخرجت عن طاعتہا . 

وق نفس الوقت تحالفت دول أوريا على اعادة النظام 
فى فرنسا ووضع حد هذه الاهوال التى غرقت فا 

ولكن جماعة Cle VW‏ لم بزدادوا الا قسوة وعتوا 
آمام هذه الاخطار التى باتت تتهددهم ف الداخل والخارج . 


To: www.al-mostafa.com 


— سام مت 


وعولت على الالتجاء للطرق الحاسمة التاجعة فى تبدید هذه 
اللاشباح . 

GLb‏ الداخل فأنها لقت الرعب فى قلب کل من تحدثه 
نفسه با روج عليما وذلك بالتتکیل Jol‏ المدن الى خرجت 
على الحكومة مثل أورليان ومارسيليا ولیون وتولون . و لقد 
بلغ من قسوتهم مع أهل هذه البلاد أنهم Odd‏ مثلا رآوا 
أن المقصلة لا تسعفهم فى أزهاق الارواح فکانوا يلقون 
بالناس فى نهر الرون أفواجا ليغرقوا فيه باججلة « ولتسبح 
الجثث إلى مدينة تولون وتنذر آملها بما سیحل بهم من 
العقاب» 5 كان يقول مثل الحكومة الذى تولىتأديب العصاة 
من أهل تلك المدينة . 

وأما فى الخارج فقد حبذت الحكومه الامة الفرنسية 
بأسرها فلم تبق فيا يدلا تعمل لنعزيز القوة ای تواجه 


اللاعداء . 
وقد تحت هذه الطريقة فعلا ما بجحت أختها وتخلصت 
فرنسا من Day fed)‏ 


(۱) اقرا تمصیل هده الحوادث كلها فى ORT‏ (الورة اله سة) الممؤلف 


العصل Ua LY‏ 
بين ور ذ نسا وكورسيكا 
كان طبيعيا أن لا تقح كل هذه الحوادث فى فرتسا 
و نایلون ed ae dale‏ 
أن يلعيوه ‏ 
ولقد لق بعد خروجه من مدرسةباريس بالفرقة 
المسياة لافير ٠م86‏ ه.ا و كانت تعسكر ق dus‏ فالنس 
Valence‏ . وأنعم عليه فا برتبة ملازم تان . وكان اذ ذاك 
فى السادسة عشرة من عمره لا مال له ولا أصدقاء . ول يكن 
يعرف آحدا من ذوی النفوذ يستعين به على اثرق فى الجیش 
مات آبوه ومات انصار أيه الذين كان يصح الاعتماد علیهم 
بعد فقده . وضافت سيل العيش ف وجه أمه واخونة وم 
يكن راد تبه الاسیوعی تجاوز خسه ة و مانین قرشا . فلو ail‏ 
رضي دوا الال واف ارق موه لطن ات 
سنوات قبل أن يرق لرتبة ملازم أول وست ستوات 
أخرى قبل أن یصبح يوزباشا واذا استمر الحال على هذا 


س £9 س 


التوال فقد حال على الصاش وهو بعد فى مقتبل العمر . 
وحينئذ لا يكق مرتبه لسد رمقه ولكن هذا المستقبل المظلم 
شدد من عزمه واستحث من همته . فأخذ يرقب oa) god}‏ 
بأقصى الاهتهام لینتفم من سواح الفرص ٠‏ وأ کب فى 
الوقت نقسه على الدرس والطالعة Ke‏ خلو يده من المال 
اللازم للتلهى والترويح عر النفس أو على الأاصح Se‏ 
رغبته القوية فى أن لا are‏ وقته العين فى التلهی والترویع 
عن اللفس كا صرح بذلك ف كلمته الشپورة . 

« كنت أشعر دانما أن الوقت من ذهب حت فى الا وقات 
إلى كنك ا اوآ من العمل :+ 

ولقد اتنشرت الكتابات الثورية فى کل أنحاء هرنسا فى 
ذلك الوقت Obs‏ نابليون يطلع على معظم ما كانت تنفثه 
الاقلام اشدامة فى تلك الايام ولكن ميوله كانت لا بزال 
مركزة فى مشل « بلوتارك » وف كتب التاريخ العام . وف 
مراءة مؤلفات الفلاسفة oad)‏ أمثال روسو وفولتير. 
ولقد خلفت هذه المطالعات ف أسلوب ابلیون الكتانى من 
at‏ ما مل لباناه ای کار یشترا عل اروف 
مستمل المعارك وعقب النصر تلك الروعة التى حسده علیبا 


كثير من LS‏ . آما تلك الكبرياء الکامنة فى سطور هذه 
البيانات فثىء آخر 0 يكن مصدره روسو ولا کورف 
Cornielle‏ ولا غبرها ولكن كان مصدره روحه القوار 
النی كان يشع المعاتى الاسية كأنها ومضات الصاعقة 
الجائمة فوق السحاب . ۰ 

ولق د کان لو لفات هو لاء الفلاسفة آثر آخر فى نفس 
نابلیون فانه كتلميذ لقولتیر مشلا أصبم يحتقر الرهبان ولا 
یمن بمذاهب الديانة المسيحية وکتلمید لروسو أصبح یکره 
الماوك ولكنه كان فى AEN‏ غير ميال لدراسة الفلسفة ف 
ذاتها واجهاد مخه فى معنو یاتبا ob‏ الماديات هی SN‏ كانت 
تستهوى عقله وتملك حواسه فتلده قراءة الوقائع والارقام 
ویستغرق اهتامه امال :دما کیافیلل » « ومونتسكيو » 
نعو كما القيلة و 

ولقد ظل نابليون زماناً يعيش بين الفرذسيين ولا یری 
فیہم إلا أنهم أعداؤه وغرماژه الذیر اغتصبوا بلاده 
وحرموها استقلاطا . وبقيت کل آماله حوم حول مستقبل 
کورسیکا حتی أنه هم بوضع تاريخ لها . بل إنه کتب بالفعل 
فصلين من هذا التاريخ عم حال ay‏ وبين إتمام عمله ما تفتح 


آمامه بعد ذلك من ميادين العمل الواسم غير أرب oT‏ 
السياسية ما ليشت أن تطورت بعد أن قامت الثورة الفرنسية 
ولخت النظام Ss SH‏ فرنسا وکورسیکا وجعلت هذه 
الجزيرة ( مديرية ) من ( مديريات ) فرنسا بعد أن كانت 
مستعمرة من مستعمرات التاج فتغيرت نظرته نحو فرنسا 
وزالت عداوته لمحا ولكن حنينه إلى وطنه ما زال بملك قلبه 
وما زال هو يعلق عيل کورسیکا كل GALT‏ الحصول عل 
مستقیل سعيد . 

ols,‏ القدر آی أن یکون تابلیون حا م شعب من 
من رعاة pbb SN‏ ورواد الدمن . فاعد له وراء حیب الي 
أرفع عرش عرفه تاريخ وربا الحديث . ولکن كانت من 
دون هذا العرش أيام نكدة وليال سود کتب عليه مقاساة 
UI of‏ ولا . 


زیامتم ابر ولى Benn gD‏ 

وذلك أنه بعد أن أقام فى والانس Bes‏ تحركت بطار يته 
الى ليون حيث كانت تخشى الحكومة حدوث اضطرایات 
YS‏ . و بعد أن قضى شرآ فى تلك المدينة فكر فى زبارة أهله 


E 
ووطنه بعد أن قضی فى فرنسا أ كثر من سبع سنوات دفعة‎ 
واحدة . وكان قلبه ما يزال فى قلق على أمه واخوته منڌ‎ 
كان عمادها الذى‎ ail, نكيت الاسرة بوفاة والده لعلمه‎ 
يتعقد حوله كل رجائها فطلب إذن الحكومة فى الحصول‎ 
WAT على أجازة فسمحت له يسنة ( مى سبتمبر سنة‎ 
) VAY سبتمير سنة‎ 

oles‏ نابلبون الى أمه وتذا كرأفراد الأاسرة تلك السعادة 
التى كانوا يرفلون فى حللبا قبل سفر نابليون الى فرنسا وقبل 
وفاة عميدمم . وأحس نابليون ob‏ الانظار تتجه إليه فى حمل 
مسثوليات أسرته والحلول فيها حل والده م أحس بعجزه 
عن تحسين حال نفسه فضلا عن حال أمه واخوته ails‏ 
صدره تحت تآثير هذا الضيق وعاد الى فرنسا فى نباءة أجازته 
وقلبه ينفطر حزناً من حرج هذا الموقف . 

وعند عودته كانت فرقته فى 436 Auxonne‏ فوافاها 
اليما وهتاك آخذ نفسه بأقسى آسباب الاقتصاد لعله یستطیح 
أن یمین أسرته بشىء من مرتبه . فل بطق جسمه الضعیف 
تلك الشدة التى أخذه بها وأصيب بفقر الدم وتهدمت بنيته 
حتى خشى عليه طبيب البطارية أن بموت وإليك بعض ما 


~£4— 


ورد فى کتاب حث به الى والدته فى تلك الایام : 

ليس لى منزع الا العمل . فانا لاأرتدى GU‏ الا مرة فى 
كل lak‏ ولا أنام منذ مرضت الا SB‏ ذهب الى 
مخدعى فى العاشرة من الليل وأفيق فى الرابعة من الصباح . 
أما طعامى فأ تناوله مرة فى اليوم وذلك فى الساعة الثالثة مساء 
س وقد وجدت ذلك مفيداً لصحت » 

فيارحة هذا الغريب المسكين الذى تخونه خواطره 
فيفضى الى أمه بأنه ی کل مرة واحدة فى الیوم ثم یمود 
فیخشی عليها ال هموالثم فيردف قوله Lads seal‏ لصحته 

اس باس انم - 

على أن نابليون برح به الضعف فلم يعد حتمله فى غریته 
واشتد حنينه الى dal‏ تحت تآثیر المرض فعاد الى طلب آجازة 
أخرى وسافر الى کورسیکا ( سبتمير سنة ۱۷۸۵) حيث 
أقام الى أن تحسنت صحته . ثم عاد الى فرنسا مستصحيا فى 
هذه المرة أخاه لويس ليخفف امل ولو قليلا عن والدته . 

وكانت فرقته ما تزال فى auxonne‏ فلحق بها هناك 

وقضى بها أياما من أتعس ما روى تاريخ البؤس والشقاء . 


ey‏ سس + سس 

فکان یقضی بعض أوقات فراغه فى تعلیم آخیه ویصرف ما 
بق منها فى كتابة الموضوعات الاديية سعیا وراء J yaad!‏ 
على أجر يتقاضاه [pe‏ من الناشرين . ولقد كابد نابليون تلك 
الخال يصيره وحزمه المعبودين als‏ تعففه عليه الا أن يبدو 
لتاس طلق LA‏ حتى لا يرتاب آحد فیا كان مزق قلبه من 
شدائد الخصاصة والعسر. 

lel,‏ فى شبر ماو سنة ۱۷۹۱ رق ابلیون الى رتبة 
ملازم أول hh,‏ بالبطارية الرابعة المرابطة ف فالانس 
فعاد الى هذه المدينة ومعه فى هذه المرة أخوه لويس وقد 
ارتفع مرتبه DUS‏ . ولكنه لم يكن يسمح له بعد بتذوق 
لذائذ الحباة . فكان قم هو واخوه فى نفس Hal‏ 
کان ob‏ فيها عند ول تعيينه فى فالانس . وكان يدفع ما 
یتبق له بعد النفقة الضرورية إلى cue]‏ المكاتب أجرا خوله 
حق المطالعة فا . 


ال نامه sah‏ > 


وق سبتمبر سنة ۱۷۹۱ آلح نابليون فى الحصول de‏ 
اجازة eel‏ الدة 4 شهور فسافر هو وأخوه ay‏ 


سس إن سس 


کورسیکا وكان یقضی أوقاته كعادته بين كتبه وخرائطه 
وحساباته حتى لكأنه كان يمد نفسه لمات المعارك الى 
كتب له القصر فيها فى مستقبل آيامه عل ختلف شموب أوديا ‏ 
وحدث فى هذه الرة أن تجاوز و مدة اللاجازة 
التى كان مرخصا له مها لانه التحق خدمة الجيش Sy SS‏ 
وعين قائدا 3حدی فرق المتطوعين الوطنيين رمیا فاصبح 
يذلك عرضة للعقوبات الصارمة الى Loe‏ القانون 
العسکری لثل هذه المناسبات . ولکنه ما ليث أن جاءته 
LY‏ من فرنسا بأن حكومة الشعب الى كانت قائمة فى ذلك 
العهد اتبمت اللك لويس السادسعشر بأنه كان على اتصال 
سرى مع امبراطور Lal‏ وأن أشراف فرتسا الذين هاجروا 
منها فرارا منغضب الشعبقد التفوا حول هذا الامبراطور 
يستنجدون به على رجال الثورة . فأرغم لويس السادس 
عشر تحت ضغط الحكومة على ان يعلن الحرب على الفسا 
43% نابليون هذه الفرصة وبادر بالعودة ad‏ بأن الحكومة 
فى هذا الظرف الدقیق سوف تکور فى حاجة a‏ 
وتحت هذا التأثير قد تنغاضی عن غيابه . ولقد صح ظنه 
وصدقت فراسته فأته ما كاد jm‏ الى باريس ( a gh‏ 


— إن س 


(VAY‏ = رفح القاسا يطلب فيه vole]‏ إلى الیش وف 
۳۰ آغسطس آصدر 255 الرية آمره بأعادته SN‏ بطارینه 
مع منحه رتبة یوزباشی . 

و لقد قاسی تابلیون آثناء اقامته باریس قبیل صدور هذا 
الامر ضيقا شدیدا حتی لقد اضطر الى رهن ساعته وکان 
من جملة ما خطربباله للحصول على الال أن يستأجر عدة 
بیوت خالية ثم يتولى هو تأجيرها بسعر del‏ ليريح الفرق بين 
السعرين . ولكن leh‏ الملك كانوا يترددون فى معاملة 
سار خطر مثل هذا الضابط المفلس . 

oo 

وییتا كان هو یکاقح هذا الضیق بين فالانس وباریس 
و آمه تکابد ما تکابد فى سییل الحصول على قوت أبنائها كانت 
الثورة فى Lis‏ قد طورت ودخلت ف آدوارها الجدية 
تحت تأثير احزام التى لقیتبا جيوشها فى حربها مع La‏ 
وشبد نابلیون ىف a‏ مظاهرة ۲۰ يونيه سنة ۱۷۹۲ الى 
هاجم الثوار فيها سراى التو یلری واقتحموا على الملك غرفته 

s‏ آلبسوه قلنسوة الثورة الجراء . ولا تسل عن اشمترازه عند 
455 هذا المنظر الممجى فانه لم يمالك آن صاح : « ياللجين 


— انم س 


كيف سم cle NGS | De st‏ بالدخول ؟ ألم يكن 
فى مقدورهم أن یکتسحوا بمدافعهم اربعائة منهم أو خسمائة 
یروا کف يلوذ الباقون بالفرار ؟ » 

وشبد كذلك حوادث ١١‏ اغسطس الى تحركت فبا 
باریس كلها الى سراى التویاری بقصد حمل الملك على التزول 
عن العرش وحضر التصادم الذى وقع فيها بين الشعب وبين 
الحرس السويسرى المكلف بالدفاع عن السراى . ورأى 
بعينيه تلك القوة النظامية تفى عن آخرها نحت اسنة الشعب 
اماج ونيرانه . و لقد خلفت هذه الحوادث وامثالها فى 
نفس تابليون تقززا من اليعقوييين و تصرفاتيم der‏ لا 
یتحدث عنبم يعد ذلك الا باسم ( السفلة ) أو ( الرعاع ) 
ودفعه الى ان یقبل وهو مرتاح ااضمير مهمة الوقوف الى 
جانب do SUI‏ داتماكليا حاول الشعب ااسلح املاء ارادتة 
علیبا كعادته وارغامها بقوة السلاح على التسلم بمطالبه غير 
المشروعة . 


— of س‎ 


#لز باه الرابع: 65s‏ الدسمرة ربا الى Laid‏ 

وکان من بين أعمال اليعاقبة فى تللك ال یام أنهم فى أثناء 
مطاردتهم لرجال الدين أغلقوا الاديرة وفضوا مدارسها 
فتشتتت YL‏ وكانت اليزا mize‏ آخت نابليون بدير سان 
سير St. Cyr‏ فأسرع الپا oes‏ بنفسه إلى کورسیکا وكان 
ذلك عقب مذعة باريس ( سيتمير سنة ۱۷۹۲ ) وما تلاها 
من المذابح الاخری ق‌فرسای ور عس ولیون و آورلیان‌وهی 
الذایج المشبورة ف تاريخ الثورة باسم ( Elie‏ سبتمير ( 
حيث د قت لكل من كانتتو م الشكوك حو لمشايعته للملكية 
ق فرتسا». 

على أن نابلیون لم یکد يصل الى کورسیکا حتى وقع 
نزاع ty‏ وبين « یاو » أحرج مركز الاسرة كلا Yes‏ 
على الحجرة LL!‏ للخلاص من انتقام خصومها الاقوياء . 


سب 00 — 


a! لے‎ 


ع صر ع 
باوول 


قد نالت کورسیکا مر._ عطف الدول الاورية فى 
bel p>‏ المشرف ضد جنوا ثم فى دفاعبا عن استقلاضا ضد 
فرنسا مثل ما نالت بلاد اليونان حين هبت فى وجه ترکا 
تدافع عن‌حریتهاو تطالب‌باستقلاها . آما انجلترا Ob‏ میوضا 
جاوزت حدود هذا العطف الاادی إل تقديم المساعدة 
المادية فأمدت أهل الجزيرة بالمال dle Shy‏ ليتحرروا من 
خصومبم . والله del‏ بعد ذلك إن كانت تستخلص الطائر 
من يد صياده لتطلقه وتعيده إلى الجو الم الفسيسم .آم لتدخله 
بقفصه فى دوائرها المرنة ای أخذت على عاتقها ‏ بطریق 
التطوع والاختیار — مسئولية ادخال الناس فما . ؟ 

وکان باسکال باقوی زعم کورسکا وملكبا غير 
التوج یعترف بفضل امجلترا عليه فى نضاله ضد خصومه حتی 
انه لا خرج آمر الجزيرة من يده و استقر ساطان فرنسا علا 
لم ae‏ آمامه غير انجلترا مفزعا يلجأ اليه فلیت فیها سنين عددا 


— Om 


2 قامت الثورة الفرنسية تهاجم الحكومة MN)‏ اشترت 
كورسيكا مر جنوا ) وتبشر عبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة للجميع وتعلن أن قواها وقف عل‌نصرة کل مطلوم 
فاتصل پاؤولی برؤسائها واستدعی إلى پاریس ele‏ وقوبل 
فيما LHL‏ والحتاف . و اطلق عليه الشعب هناك لقب « بطل 
الحرية وشهيدها » ثم سمح له بالعودة إلى كورسيكا فعاد pd}‏ 
ومنحه مواطنوه لقب « أبو الامة » ثم عيتته الحكومة 
الفرنسية بعد سقوطالملكيةفيبا ( سنة ۱۷۹۲ ) قانداً لقوات 
الجزبرة وحا کا عاما عليبا 

وکان نابلیون منذ نشأته يرى من ياو ولى و یسمح عنه ما 
جعله بتخذ شخصیته القديرة قدوة حتذى مثالا و یقیس على 
عظمتپا جهوده ALT,‏ لعله يصيب فى آخر آمره ما اصاب 
صاحبا من الشهرة الواسعة والجد العطم ! 

غير ان الحوادث الى وقعت فى فرنسا بان الثورة ياعدت 
ما بين SLAY‏ وتلميذه . فقد اتسع قوذ اليعقو cry‏ فى فرنسا 
وتطاولت ایدیهم الى رأس الماك لويس السادس عشر تفسه 
وقطعوه وأمعنوا فى وحشیتبم ورآی باوّول أن فرنسا کا 
كانت SUSE‏ ذلك الوقت جديرة حقيقة بسخط العالم 


— oY س‎ 


التمدن وأعلن اشتزازه منبا وخروجه علیبا ودعا الناس جهرة 
ی طلب الا نضمام ایا نلترا.فاصد ال تمرالوطنی بدوره‌قراره 
بآن باق و وآعو انه خار جو ن عن القانون ( ۲ يونية سنة (Var‏ 

OL LL!‏ فقد نظر لللامر من ناحيةاخرى بصفته ضابطا 
تظامياً فى قوة دفاع الحكومة الفرذسية فانه ينا كان يشارك 
باو لى فى سخطه على اليعقوبين كانيرىانالواجب تم عليه 
الو قوف الى جانب حکومته . وكان يرى من ناحبة اخری 
Bag Sol‏ ا من ان تستطيع الاحتفاظ باستقلالحا 
وس طدوول اوروبا القوية وانها آقرب الى فرنسا فى Yd‏ 
وعاداتها ودينها متها الى انلترا 

Ws‏ جمع باوولی رجاله منجديد واخذ يعد عدته لخلع 
سلطان Li‏ عن الجزبرة رفضت اسرة بونابرت ان تشترك 
ف ای عل من شاه مناوأةسکومة فر نسا فانساخت Ma‏ 
:ها تيع ن لو اء باؤولىواصبحت موضع»‌خطانصارهو اعواه . 

وبلغ من غضب ياو عل أسرة زميله القديم « كارلو » 
أن أهدر دم أفرادها وطلبهم من رجاله أحياء أو ميتين 

Lb‏ نابليون فقد باغته أتصار باءولى فى الطريق وأحاطوا! 
به وأسروه ولکنه خادعهم ولاذ بالفرار . 


oA —‏ س 


وأما Lact‏ وأبناؤها فقد استيةطوا فى صبيحة ذات يوم 
بعد ذلك على صوت نذير يبلغهم آن‌آلوفا من الفلاحين آنصار 
باؤولى الحانقين على اسرتهم جادون فى طريقهم لمهاجمة النزل 
ومن فيه فل تكن إلادقائق معدودة حتی جمعت Hed‏ بناءها 
رای مها ما ام تطاعت ماد عن متاخها وماف ا وشاشت 
الدار للمهاجمين يكسرون حدتهم على جدرانها . 

وبقيت اللاسرة مشردة بين ake‏ الساحل ايام بخیرمورد 
ولامأوى حتی تيس لنابلیون ان يعد لها العدة لركوبالبحر . 

وفى منتصف ليلة مطلبة كانت أم نابلیوت. واخوته 
پسیرون تو الشاطی. عل ضوء مصبام سكل وهناله 
استقلوا زورقا مکشوفا کان فى انتظارهم فا کادوا یستقرون 
على ظهره حتی انطاق بهم فى سل کوج الیحر حيط بهم 
الظلبات من فوقهم ومن تحتهم ولوس آمامهم من هذه الدنا 
الفسيحة إلا ما بنتظر امثالهم من‌صنوف العذاب و التشر ید . 

فهل كان آوسع الناس‌ خالا يستطيع ان بنظر الى هذه 
الط راد التى آخرجت من دیارها وهی لا تملك قوت يومها 
فیری فیبا بعثه من الملوك خرجت لتتولی حكم اورو با و لتقاسم 
بينها آرفع عروشها وآلم تيجانها ؟ 


الفصل الاو 


>» 


» 


» 


و 


> 


BOLO 


اة واوا 


aut 
التالت‎ 
: الرايع‎ 
: الخامس‎ 
: السادس‎ 
: السایع‎ 


- 


: اسرة بو ارت فى فر نا 
SAL :‏ اللاولى [ حصار تولون ] 
: التحالف الدولى الاو 


تايليوت و النسالف الاو 
SS‏ النحس 

الدكرية فى fe‏ 

طالع السعد 


س + س 


2.4 
اتل اول 
اس 8 بو ابره ت فى فرنسا 

سارت السفينة بأهلبا حتى رست ف ثغر مرسيليا وهناك 
. تزلت اسرة بونابرت وهی لا تملك لنفسها طعاما ولا موی 
وسارت ليتيشيا بأبناتها الى سرای‌البلدية eo A‏ ملتمسه 
أن تحرى علیبا الحكومة جراية م الخبز لتعيش هی 

واولادها . فرق ا أهل البلدية وأجابوا طليها . 
وكان من جملة الذين ساعدوا ارملة بونابرت واولادها 
فى مرسليا السيو كلارى من كبار تجار الصابون فى ذلك 
الثغر فانه عطف على تللم السيدة وأبنائها وسرعان ماتوئقت 
عرى WY‏ بين الا سرتين حى أنه لم تمض ستتان على إقامة 
آل بو نایرت فى مرسيليا إلا وقد اقترن یوسف dah‏ ذلك 
التاجر lew‏ كان نابليون برسم خططه للحصول عل ید ابتته 
الأاخرى مدموازيل دزيريه ولولا أن هذه الانسة لم تشعر 
بأية عاطفة نحو هذا الضابط الصغير بنفسه الزينة وجسمه 


الضعيف وقیعته الواسعة الى كانت تغرق فيما آذناه لرأیناها 
بدل جوزفين oF‏ على عرش فرسا الامبراطوری یوما 
من اللايام . 

آما لوسیان الصغیر فکان قی Lt‏ عار الرأس مفتتنا 
بأعمال اليعاقبة حتی أنه لم يكن يدع عالا يتيسر فيه القاء 
خطبة إلا وقام فى الناس Les‏ متدفقاً يتخنى بأعمال اليعقو cng‏ 
IG,‏ تصرقاتهم . ولقد كارت من وراء هذه الجاسة أن 
أدخله اليعاقبة فى زمرتهم وأسند ا اليه مركزاً إداريآ فى بلدة 
صغيرة قرب مرسیلیا وهكذا استطاع هذا الشاب بفضل 
هوسه أن خدم أسرته فى الوقت الذی كان لا بزال نابلیون 
فيه نكرة بين ضباط الجيش لا يعرفه أحد بنا كان يوسف 
بوداعته وهدوئه أخمل من أن بحس به أفراد الأاسرة أنفسبم ! 


— ۳ س 


جتن 

عص عم 

العرکه الاولى « حصار تولون» 
لاقام الشعب الفرنسی بثورته بطارد اللاشراف ورجال. 
الدين لم ير هولاء آمامهم إلا الفرار من فرنسا فهاجروا -- 
وکانت هجرة 1 کثرم الى الهسا حیث الامبراطور لیو ولد 
ابن أخى مارى آنتوانت . وهناك آخذوا ينشرون الدعوة 
ضد الثورة ورجاها فكان عملم هذا سیب ق‌اعلان الحكومة 
الفرنسية الخرب عل الهسا. ولقد هزمت جيوش الثورة فى 
بدء هذه ارب وأوشك اللاعداء أنيصلوا ال‌اریس وهناك 
تارت كل حمية الفرنسيين فاستماتوا فى الدفاع حتى ينّست منهم 

الفسا وآ ثرت الانسحاب . 

ولكن جيوش الئورة أطمعها هذا الانسحاب فأوغلت 
وراء آعدائها G‏ قلب Lost‏ تطاردهم ف الانیا . وف Kok‏ 
وبلغت الجرأة صکومة فرنسا أنبا أخذت تعلن پاسم الامة 
الفرنسية استعدادها لمعاونة کل شحب sale‏ فى سبيل حریته 


وتکلف قرادها GL‏ عدوا ید المساعدة لكل أمة تضطهد 
يسيب هذا الجهاد . 

وتلبية لهذا النداء الکرح طليت بلجيكا أن تنضم الى 
اجمهورية الفرنسية . وكذلك طليت سافوا . وعند ذلك تملك 
الذعر قلب انجاترا خشبة أن یتسم نفوذ فرنسا و تکون ها 
السيطرة فى اوربا فنشط William Pitts ols) lexis‏ ) 
at‏ الدول الاوريية وتكوين حلف ماما pad‏ الثورة داخل 
الحدود الفرنسية ومقاومة رجالا وكانت اسيائيا اول من لى 
ode‏ الدعوة ۱ 

ولکن ق‌نقس هذا الوقت کا تت مدان فرنسا البعيدةعن 
باريس قد شقت les‏ الطاعة على الحكومة المركزية هناك 
نظراً لما اتسمت به كافة تصرفات اليعاقبة مر التطرف 
والوحشية لا سما بعد اعدام الملك لويس السادس عشر . 
وفر دعاة الملكية من جميع أنحاء فرنسا الى مدينة تولون فى 
أأقصى الجنوب حيث اتخذوها مقر لهم وقاعدة لاعساطم 
وأنشأوا فيبا حكومة Ue‏ وأعلنوا ابن لويس السادس عشر 
انم « لويس السايع عشر » ملكا علییم . 


ودأى ولم بت William Pitt‏ اقب بصرہ ان هوّلاء 


س یت 
الملكيين بصلحون SOY‏ نوا نواة جتمع حوطم کل العناصر 
المعادية لثورة إذا هو قام بتشجيعهم وموازرتهم حى اذا 
قویت كلتهم | كتسحت حكومتهم حكومة فرنسا Uo‏ 
التى كانت bles‏ اجلترا . فطرب odd‏ التقديرات ولم يتردد 
dad‏ فى Lay‏ خططه وتم الاتفاق cy‏ وبين حليفته اسبانيا 
على الاشتراك مع هؤلاء العصاة فى مقاومة RAI‏ اليعقوى . 
ودخلت جيوشبما فعلا ثغر تولون فى أغسطس سنة ۱۷۹۳ 
وتولت أساطيلبما تموين الدينة واهلبا بالميرة و الذخبرة 
وانتعشت بذلك آمال انعلترا فى القضاء على الثورة وخيل 
اليبا ان حك اليعاقبة قد آذنت شعسه بالافول . 

وهنالك تعلق مستقبل الجهو ر ية الفرفسية فى الميزان . فلو 
ان كفة اللفاء رجحت عل كفتها لعادت الى فرنسا حكومة 
رجعية فى ظل ملك من سلالة آل بربون ولاسدل الستار 
على كل ماقام به الشعب الفرنسی فى الستوات الاربع 
الماضية . ولذهب جهاده السايق فى سبيل الحرية صرخة فى 
واد ولعادت الرجعية مرة أخرى تستغل جمهور الامة لصا 
بضعة افراد من الاشراف 

ولكن الاقدار كا: تاسخى على القضية الفرنسية من 


س 0 ۳ س 


إدادة ولم بت whe‏ امن أنهذها فى ذلك الموقف العصیب 
وأذاح عن صدرها هذا الكابوس الذى كان خليقاً أن خمد 
آنقاسها 1 . 

وكانت جیوش de SAN‏ البعة dy gaat‏ حاصر تولون متذ 
زمان je‏ غير جدوى وذلك بسیب اتصال الحلقاء ها من 
ناحية البحر فام فضلا عن التحصن ف أمم قلاعها کانوا 
عدو نما بكل ما تحتاج إليه من طعام وذخيرة حتى لا تشعر 
بضعط الحصار واستمر الال على ذلك طويلا حى كاد 
السامن يتسرب إلى قلب !45564 ولكن حدث فى ot‏ 
سبتمير سنة ۱۷۵۹۳ أن صدرت الاوامر لنابليون بالسفر إلى 
Nice‏ لينضم إلى الفرقة المرابطة هناك وكان حتما عليه أن عر 
فى طريقه بمدينة Toutoun‏ . وتصادف أن قائد المدفعية الى 
كانت تتولى حصار المدينة اصیب جرح بیغ من من 
الاشراف على آعمال الحصار . فاسٹو قف تابليون وو كل 
al‏ أن یتولی قيادة المدفعية ريثا يشن ذلك القائد . فأقبل على 

لمدافع يعاين مواقعها ويتبين مدى رمایتپا فاذا هی مصوبة 
SS‏ 
BLM‏ القدرة ما فد Vga el‏ و تسخیر نارها على القلاع 


ننس ۳۳ سسس 


المشرقة على مینا تولون حى إذا ما دانت له تلاك القلاع 
واستول علها آمکنه أن يصوب من آراجها مدافصه على 
سقن العدو ف LA‏ فيلجئه إلى التخلى عن الدينة وتضطر 
المدينة بدورها إلى أن تفتح له أبواءها . 

ولم تكن انجلترا قد غفلت عن أمر تلك القلاع وأهميتها 
فى الدفاع عن المدينة ولذللك فانها ما oa‏ منذ دخلت تولون 
تقوى خطوط الدفاع حوطا حتى أصبح من ااتعذر على أية 
قوة عادية أن تفكر فى الاستيلاء عليها . 

وعرف ابلیون من جانبه فداحة العمل الذى أخذه على 
عاتقه ولكن عزمته الى كانت لا تزيدها الصعاب إلا صلابة 
وصرامة bit,‏ رحبت بتلك الهمة الخطيرة وتفتحت ها 
نفسه المتعطشة للعمل . 

وكان الانجايز يعتصمون بقلعة فى الجهة الغربية من 
المدينة بالغوا فى تحصينها لعلمهم Ob‏ سقوطها يستتبع سقوط 
تولون . څمح شم تابلیون نحو Sle‏ مدفع . وصو ہا جميعها 
نحو هذه القلعة التى أطلق عليبا الانجليز اسم ه جبل طارق 
الجديدة » و بلغ من جرأة نابليون أنه كان يشتغل باقامة بعض 
هذه المداقع عل sla‏ من خصومه وعلى مری السهم من 


۷ 
استحکاماتهم Ge‏ لقد قتل نحته أ کش من حصان واحد 
وهو جری متنملا بين رجاله byes Le‏ . ولكنه لم يكن 
يلبث إلا رثا ash‏ جواد آخر ليركبه ويستمر فى جهاده . 
بل إن مجازفته فى الاقتراب من حی call‏ بلغت إلى حد آن 
اشتبك به أحد الجتود HEY!‏ وطعته فى ساقه اليسرى طعنة 
ie‏ هددتها زمانا بوجوب بترها . وم تشأ اتجلترا أن تنباون 
مع تابلیون وهو يستعد لكفاحها فأمطرت رجاله وابلا من 
قذائفها ونشطت مدفعيتها فى إطلاق التار على جنوده نشاطا 
أوقع الرعب ف قلوبهم حى ولى بعضهم مديراً وهو يعتقد 
أن لا حرج عليه فى ذلك إذ لا قبل Ib}‏ جهنم نفسها 
عقاومة مثل هذه النار . وحهم بابلیون وخثی أن تسری 
العدوی إلى بقية جنوده ففشل رعه فأسرع إلى مدفع قريب 
كانت قد عطلته قتابل AY)‏ وتسلق ما سورته ووقف 
عل راسا صاتحا . 

« Eh bien quoi! nos artilleurs ont peut ۲ ° « 

« ما شاء الله ! هل دب الخو ف إلى رجال مدفعیتتا ! ؟ » 

فا لبت أن عاد اطنود إلى Lal‏ كنهم وقد رجعت الیپم 
هنهم . وعند ذلا قال تابلیون . 


مات 
«Je Savais bien que je commandais & des Francais <‏ 

> لقدكنت وائقاً من Gl‏ أقود جماعة من eld pled‏ 

ولم Ly‏ بقطنته أن يتكرر ذلك الحادث فلجأ إلى وسيلة 
طق aa ais‏ لور جل ae pall‏ وسف طريق lial‏ عليا 
مرة أخرى فقال . 

« عل" يكاتب أمل عليه أمراً ! » . 

فتقدم إليه من بين الصفوف‌جندی بسيط فقالله | کتب : 

« تطلق على هذه البطارية منذ هذه اللحظة اسم بطارية 
الشجعان 1 » . 

قتناول cad)‏ رقعة وما کاد يتم علیها کلمته الااخيرة حى 
انفجرت عل بعد مترين منہما قتبلة ذرت التراب عليهما وع 
رقعتهما فا کان من ذلك الجندى إلا أن قال lek‏ 

« امد لله ! لقد کفتنا هذه القنبلة موّنة حمل التراب 
يأيدينا تجفیف ما كتياه !» . 

فوفع هذا القول من نفس نابليون موقع الاستحسان . 
ولم ينس أن يرفع صاحبه من الصفوف إلى مراتب الضباط 
ليكون فى شجاعته و تقدمه مثالا لغيره من تطمح نفسه إلى 
الرق و الظهور — آما هذا الجندى فكان اسه جونو Junot‏ 


وبق Le‏ من نابلیون إلى آخر أيامه وظل یتدرج فى سل 
الرق حتى حصل على لقب دوق دارانت Duc d'Abrantes‏ 
وماكاد يطمئن نابليون إلى قوة خطوطه التى أقامها حتى 
شرع يصب القذائف be Lip‏ على ر.وس خصومه فى 
« جل طارقالجديد وان ستعدى رجال مدفعیته erie‏ 
بكل ما آوی من وسائل التحريض معرضاً بشخصه لكل 
اخاطر التى قد يتعرض شا أى جندى من جنوده وهو 
لا يالى ما يستبدف له من الخطر . ولقد حدث يومآ 
أن سقط جواره أحد رجال مدفعيته وف يده المشعل الذى 
يوقد به مدفعه فا صكاد يراه تابلیون حتى ونب إلى حيث 
رقدت ate‏ و تاول بيده ذللك الشعل الدای وأوقد به بارود 
المدفع عدة مرات . 
Let,‏ حلت ساعة امجوم الفاصل call‏ أراد به نالميوت 
أن يقضى على الحامية الاجليزية القضاء الاخیر . فأعطيت 
إشارة امحوم فى منتصف AS‏ ۱۷ ديسمبر سنة ۱۷۹۳ و سط 
ريح صر صرعاتية وسيل غزير دافقوبروى ورعود وصواعق 
ولم تمض ساعات قلائل > کان‌ناللیون قد أطلق مى مدافعه 
تمانية آلاف قنيلة على « جبل طارق الجديد » حتى ترکه کومة 


E 
ere لوا كلما تعطل‎ ABT) واحدة من الا نقاض ولكن‎ 
مدفع أقاموا غيره . ودامت المعركة على أعنف ما يكون بين‎ 
طو بلة 0 الفرنسيون یتقدمون فى‎ lel. الفريقين‎ 
حى یصلوا إلى‎ bls وسط الظلام الخ وبين القصف‎ 
فوهات مدافح الانجليز والنار حصدم حصداً وکا قتیت‎ 
صفوفهم يدهم تابليورد:# بصفوف غيرها حتى | کتظت‎ 
والجرحى وأخيرآ ذابت قوة الاجلیز‎ bal ete الخنادق‎ 
وهدأت نيران القلعة قللا‎ . SIL تحت هجات نابليون‎ 
فانقض علیپا الفرنسيون دفعة واحدة ووقفوا فوق أطلالما‎ 
خمدون ما لابزال يتردد تحت أنقاضها منأنفاس خافتة وف‎ 
دقائق معدودة كانت الحامية الاتجليزية قد للدت آخر أذياها‎ 
. وراء آستار القنام‎ Catt وهی‎ 

» دجومییه‎ « SIAL) ذلك نظر نابلیون إلى‎ ses 
قاتدالقوة الرابطة حول تولون‌قائلا : « اذهب‎ Dugommier 
»! إلى فراشك ياسيدى وع فقد استولینا على تولون‎ 

و J 5a‏ «سکوت — se} «scott‏ کار AT‏ الا ole‏ 
فى وصف تلك المعركة : لقد كان فى وسط نلك الليلة المليئة 
بالاهوال Go‏ وسط ماسطع فى ظلامها من نيران وما أريق 


. By) من دموع ودماء أن ظهر نحم نابلیون فوق‎ lee 

على أن استیلاء الفرنسيين على « جبل طارق الجديد » 
لم يكن آخر فصول تلك المأساة الفاجعة . فان القذاتف 
مافتشت تنبال على مبانى المدينة وطرقاتها المردحمة بالمستغيثين 
ovals‏ حى لاحت هس الصباح وتحت أشعتها الباردة 
الضئيلة تكشفت ظلسات jill‏ عن آبشع مارأت عبن 
الانسان : برك من الدم تخطى وجه الارض 3 كل مکان 
وأجساد متنائرة بعضبا هامد و بعضبا جود باانفس الاخير . 
ولكنها كلها قد مثلت بها المدافع أشنع تمثيل . وكانت نيران 
الال ل ضيب عكانا lta ea PY! calls‏ 

على أن نابلیون بعد أن استولى على « جبل طارق » ۸ 
سمح لنفسه باضاعة dad‏ واحدة فى حصیل شىء من الراحة 
لنفسه أو الاستمتاع بثمرة من ثمرات انتصاره بل شرع ف 
نصب مدافعه عل متون الحصن الم‌دم وصو با نحو البوارج 
الاتجحليزية الراسية فى الميناء تنفيذآ طته المرسومة من قبل . 
نما رى اللورد هاو « هسه ×1 » أميرال اللاسطول الانجليزى 
de‏ الثورة يرفرف فوق ذلك الحصن حت أيقن Ob‏ المدينة 
وقعت غنيمةف ید نابلیون. و أعطیالاشارة لبو ار جه با لا نسحاب 


sae 

وتشر آمیر البح قلوعه بالفعل عملا بااتصيحة الذهبیة 
8 اج سعد فقد هلك سعيد » . 

آما أهلالمدينة فانهم ما كادوا يشعرون SF‏ الأاسطول 
الا جلیزی حتىهرولوا نحو الشاطىء من کل فج فى حالة هلع 
شديد يلتمسون ركوب البحر DLS‏ من نابلیون وجتوده 
الحائحين . ولم تستطع مراكب ALY‏ أن تحمل أكثر من 
۰۰۰ ۲۰ من أهل المدينة . أما باق سكانها فقد تر كتهم تحت 
رحمة رجال الثورة الذين!ندفعوا من أبواب المدينة HAT‏ 
الكاسرة يطاردون فراشسمم وهى تجرى أمامهم فوق الاشلاء 
المبعثرة فى dle‏ ذهول وجنون . 

ولقد حاول دجومیه 66 حاول نابلیون أن یکیح جاح 
جنوده الثائرين ولکن جرمة تولون ف إبواء أعداء الثورة 
ورفع آعلامهم على قلاعها کانی‌جرعة تصم آذان اليعقوبيين 
عن أى نداء اللبم إلا ما كان متمشياً مع صوت Pile‏ فى 
ور Jt asl‏ من أعداء الوطن الو نة المتمردين ! 

وبلغ من ME]‏ دیجومییه بنابلیون وبلائه الحسن النی 
آبلاه حول تولون أنه بعد سقوط الدينة تأبطه مصه إلى. 
مارسیلیا وهناك رآه بعض alert‏ فال عليه مازحاً بقول : 


« من هذا الضو یط ؟ وأبن وقعت بدك عليه ؟ » . 

فا كان من دجومیبه إلا أن أجاب : 

هذا الضابط اجه تابلیون بونارت !وقد وقعت os,‏ 
عليه فى حصار تولون التى يرجع الفضل ال كر فى إسقاطهة 
إليه ولسوف ترى يومآ من الایام أن هذا ( الضويبط ) 
آ کر من أى رجل فینا !» . 


He 


التحا لف الدولى الاو 


أشرنا فى الفصل السابق إلى الجهود التى قام بها ولم بت 
وزير اجلتراق سیل حع الدول الا ورويية علي فرنسا pat‏ 
النورة فيبا والقضاء علیپا Jo's‏ حدودها . قبل أن ستفحل 
آمرها و تنتشر عدواها فما جاورها من البلدان . 

وكات شا أن كرت ملك abi toda) CGA‏ هه 
الدعوة لمتاخمته Glad‏ الثورة . ۱ 

کا كات طبیعیاً أن تدخل هولندة فى هذا الخلف بعد أن 
رأت فرنسا تستولى be‏ باجیکا . 

أما Ll‏ وبروسيا فدفعهما إلى الانخراط فى سلك هذا 
التحالف ما كان لا بزال عالقا بأندى القوم من دم مارى 
انتوانت ملک فرنسا وعمة امبراطور الفسا. وما كان Layee‏ 
وبين فرنسا من ثارات ارب ای آعلنها ملك فرنسا لوس 
السادس pte‏ قبل عا کته وإعدامه . وهکذا أطبقت جيوش 
الحلفاء على فرنسا من الشهال ومن الشرق وس الجنوب ! 


سب ۱/6 س 


ولم يكن بد تحت هذا الضغط من أن تتراجع جوش 
الثورة التى كانت قد أوغلت فى قلب آوریا . وكان من بين 
القواد الفرنسيين المارزمينرجل )46° دعو ريه « eDumouries‏ 
ینتمی الى حزب الجیر نديين الذى كان Re‏ فرنسا بالا تلاف 
مع حزب اليعاقبه . فلا رأى ديموريه أنه قد خذل أمام 
الفساويين استولى عليه اليأس لاانه کان بعلم أن ليس للقائد 
المنهزم عند اليعافبة غير المقصلة فتخبى عن مكانه وانضم إلى 
الاعداء فراراً من الموت المحّق . وكان عله هذا سيا فى نكبة 
Gare‏ بار يس حيث حامت الشكوك حول زعماء ارب 
واتهموا بالخيانه Yes‏ العدو والكيد للجمهورية . وتمثل 
اليعاقة فى أشخاصهم جرعة صاحبهم دي وريه فاقوا القبض 
علییم وطرحوثم فى السجن ولكن كثيرين منم تمكنوا من 
ارب واتتشروا فى أنحاء فرنسا يلقون بذور الفتنه ويثيرون 
الرأى العام JONG‏ على حكومة اليعاقبة . وأفاحوا فى 
ازعاج غرمامم إلى حد بعيد حيث قامت مرسيليا وطولون 
وردو Sods‏ تشق Las‏ الطاءة . ويعان آهاپا خروجهم 
على الحكومة GLA‏ باريس . وقد أشرنا الى ذلك فى 
فصل سابق . 


دوه 


سم ره TAR‏ 


آزاء هذا الاتقلاب الذى حصل فى فرنساوانقسام اهلبا 
بعضهم عل بعض تغيرت خطةالدو ل فبعد آن‌کانت نيتهم مقاومة 
الثورة ومحاربة القاتمين يها اجهت آنظارم إلى تقسیم فرنسا 
وتوزيع أسلابها بين أنفسبم فاستولى الانجليز والفساویون 
على « 00296 » کونده وفالنسين vatencienne‏ واستعاد 
البروسيون ما كانت فرنسا قد سلخته عن بلادم واتتصرت 
جيوش أسبانيا عل‌الفرنسین فى جبالالبرانس. وزادت انحلترا 
هذا الطين ob ad‏ آعلنت الحصر البحرى على جميع SIM‏ 
الفرنسية . 

فلم ير اليعاقبة تحت هذه الضربات المتتابعة إلا أن یعلنوا 
أن « الوطن فى خطر » وأن لا سبیل لخلاصه إلا تركيز 
السلطة فى يد هيئة صغيرة تخول سلطة واسعة مطلقة لدفح 
هذا الخطر عن البلاد . فوضعت هذه السلطة فى يد aL‏ 
أطلق عليها اسم « لجنة AV‏ العام » وتولت هذه اللجنة حك 
فرنسا من پو Ad‏ سنة ۱۷۹۳ لغاية وليه سنة ۱۷۹6 و یعرف 
عهدها فى تاريخ فرنسا باسم « عهد الگارهاب » لانها لم تتعففه 
فى سبيل القضاء على خصومها فى داخل فرنسا عن سلوك‌آشد 
السبل قسوة وأكثرها وحشية واستكثرت من القوانين 


الاستثنائية التى تمكنبا من ارهاب أعداء ابمهورية والتتكيل 
بهم وجعلتهم عبرة Pad‏ حت تنصرف الجهود بعد ذلك إلى 
خصوم الدولة خارج الحدرد . 

وقد قررت هذه اللجنة فعلا تعبئةاللامة الفرنسية بأسرها 
تعبتة عامة لدفع الخطر الارجی النی كان یتهددها بوقوف 
الاعداء على حدودها 66 سيق لنا البيان فى الفصل الخامس 
من OUI‏ الا ول ( الثورة الفرنسية ) . 

Lb «‏ الشبان فيذهبون الى ميدان القتال . وأما clas‏ 
شبقون فى الصانع لاعداد الذخيرة وصنح السلاح . 
وأما الزوجات فیفرغن لاخيام وتصبا والجرحى و تطبیییم 
وتهيئة الطعام واللباس ely‏ الصبية فيشتغلون بتحویل GAS‏ 
والمزق إلى أربطة لتضميد الجروح وأما الشيوخ فيستقرون 
فى الا سواق نبا ضاشمم وتغذية التفوس بالغيرة والجاسة » 

أما ما أعدته اللجنة لدفع الخطر الداخلى فكان « قانون 
الاتهام » الذى يقضى بالاعدام على كل من تشتبه الحكومة 
فى عدم ولائه لها . 

و هذه الصرامة والبساطة فىالاجراءات استطاعت اللجنة 
أن تتغلب على clad!‏ التى اعترضتبا و آن تدفع عن تفس 


ee بط‎ 

ا المدن الثائرة فقد سقطت واحدة بعد واحدة فى أيدى 
جيوش اليعاقبة . ولم تستعص عل تلك الجيوش منما الا مدينة 
تولون . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف وصل تابلیون اليا 
وأقام آساین anes‏ ار نو عون ارا 

وأما جیوش الحلفاء فقد ردهم قوا د الثورة و استردوا 
مواقعهم الاولى فى LU‏ وبلجیکا واستولوا على هولندا فى 
أواخر سنة ۱۷۹۳ وم ینقض عام ۱۷۹۶ حی كانت فرنسا 
صاحبة السيادة فى البلجيك وهو لندا ونيس وسافوا وشاطىء 
الرين الخرنى وهی الحدود الى كان يحلم بها لويس al‏ عشر 
ولا تحقيقها 

وغل آثرهذه ا وا ا 
وتبعتها اسيانيا وبذلك آتهار التحال ف أو كاد وم ببق من أركانه 
غير اتترا والفسا . 





CE rane 
ان والخعالفيه لو‎ 


قدرت الحكومة الفرنسة الخدمات الى قام مها نابليون 
لصا المهورية حول تولون فآمرت بترقیته إلى رتبة لواء 
اعترافا بفضله . وعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز بعد سنته 
الخامسة والعشرين حين حصل على هذه الرتبة السامية فان 
امعه كان لايزال مجه ولا بين الفرنسيين حتى أن الضابط الذى 
عين باورا له لما كتب إلى ast‏ يقول له أنه سیکون ياورا 
للجترال ونارت كتب إليه آبوه والاسف مل فوّاده : 

IBS| ISM «‏ لابورد ؟ ولاذا ت ركت فرقتك ؟ ومن 
هو الترال بونابرت وأين خدم ؟ ای لا آعرف أحداً 
بعر فه 1 

على أن Lobb‏ تكن تنقصه معرفة والد یاوره لتقدره 
الحكومة الفرنسية Ge‏ قدره انه كان آملپا الوحيد فى القضاء 
على ما بق من عناصر التحالف الول ill)‏ والفسا) س 
ولماكانت انجلترا قد ete‏ حصرها للشواطى” الفرنسية 


سب + سس 


gt‏ تجار تما وحرماتها من الاتصال بأية دولة أخرى فان 
الحكومة عهدت إلى نابلیون فى القيام عهمة تحصين الشاطی" 
الجنوبى فى وجه السفن الانجليزية . فاتغمس فى هذا العمل 
الجديد مهمته المعهودة : ولم يترك فجوة فى البحر ولاربوة 
على الارض إلا سبر غورها وضبط أبعادها حتى اجتمع له 
من المعلومات فى بضمة أسابيع ما 9 9 
فى شپور . و بعد أن قسم المنطقة الساحلية إلى ثلاثة b>‏ + 
للدفاع وأقام عل کل خط مدافسه عاد إلى قاعدة الیش 
المرابط فى نيس . 

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعدت هذا الیش حاربة 
العسا الى حشدت جیوشهاق سبول [يطاليا الشيالية استعدادآ 
لمهاجمة الحدود الفرنسية بمساعدة ( بيدمنت ) . فلا دخل 
نابليون هذه المدينة وجد الجيش الفرنسی قانعاً يالكون فى 
خنادقه ينتظر وثبة الفسا عليه ليقوم بردها . فلم تعجبه هذه 
الخال وقام من فوره بوضع خطة للبجوم بناء على معلوماته 
الى ١‏ كتسيها عن طبيعة ذلك الميدان وقدمها من تلقاء نفسه 
لقائده اللأعلى obs‏ رجلا شبماً ليبا فلم يتردد فى قبوطا 
وتولى بالفعل تنفیذها . وبذلك لم تكد عضی على نابلیون فى 


To: www.al-mostafa.com 


کیا 
نیس ثلااثة آسا بيع حتی كانت القوة الفرنسية كلها تر حف عل 
العدو . فقر جيش ( بيدمنت ) آمام هذه TELL‏ تاركا وراءه 
مؤنته وذخبرته غتيمة باردة للفرنسین وه الطر 4a‏ 
استولى امیش الفرنسی على كافة المرات الى تخترق She‏ 
الا لب من جهة الغرب . 

غير أن تابلیون لم يكد يتنفس قليلا فى ذلك الج والسعيد 
الذى كان عط به فى ذلك الوقت SS‏ القبض عليه 
تبمة أنه عند ماکان مكلفاً بتحصين الشواطی" الجنوبية عمل 
على تسلیح جن قد فى مرسيليا يليا توم الناس آن nad!‏ مته 
le}‏ هو إقامة ( الل تن دد سلامة الوطنيينيينا کان 
تایلیون لا بری من وراء تسلیحه إلى ATT‏ من آن حسله 
ea‏ تلد یره مت الف د هه ساسا و لد و 
نابلیون فى هذه الأازمة إلى الحصول على معاونة روسبير 
الصغير شقبق روبسبير الكبير طاغية باريس وزعيم حم 
اللارهاب فتجح فى توصیل‌صوته إلى أسماع ذوى SLD‏ وط 
تلك الضوضاء الى لم يكن يسمع فیها غير جعجعة الجيلوتين . 
le,‏ نابليون من القتل الو كد . وأخبل سبيله وأعيد إلى 
جيش نیس . 


وفى ذلك الحين عرض عليه رويسبير الصغير مساعدته- 
لدى شقيقه ال كبرليعينه قائدآ لحامية باریس ولكننابليوت 
ل تکن تخنى عليه الفوضى المستحكة هناك . وم يشأ أن يلق 
بنفسه فى ذلك الوسط الوبوء الذى لم تكن تستقر الرءوس 
فيه على أ كتاف Let‏ طويلا . وفضل الخدمة فى جباله. 
الالب عل الاتصال « بآلمة اللارهاب » فى باريس ! 


AY —‏ سب 


ol 
کوکب التحس‎ 


OF‏ تايليون حکما فى رفضه الاشتراك مح رو تسبير 
الكبير فى حك باريس ولكن ما كانت الحكة لتجدى إذا 
تالا فوقها ك ركب odd‏ . وما كان فا مذرختاء ما تجری 
به المقادير . و لقد كان مقدرا عل نابلیون أن يسجن وله 
“م بوقف ويحرم من مرتبه ثم يشطب اسعه من abl‏ مرة 
واحدة ثم تضیق ated Lull‏ إلى حد أن يفكرف الانتسار و 


کی نابلیود, 
فى تلاك الفترة وقع فى باریس من الحوادث ما اهترت 
له فرنسا كلها وقلب جميع شئونها LL‏ على عقب . إذ كات 
« الاطة الثلاثة » رو بسییر ودانتون ومارا عکون باریس 
بالاشتراك فما eee‏ . فليا قتل مارا يق فيبا Obs‏ » اثنان 
فقط ثم لم eh‏ روبسبیر أن اختطف روح شریکه وانفرد 
LULL‏ وحده . غير أنه بالغ فى سوء الظن بالناس وأسرف 


فى الاعتداء على آرواحهم حتی ضجت باریس وائتمرت 
Yl)‏ ) الباق وقتلته . وار تفع مقتله ذلك الکابوس الفزع 
الذىطحن فرنسا تحت کلکله شهوراً طوالا . و آحس الناس 
بعد مو ته کانما أفاقوامن حل مریع . وأصبحوايتلبفون Lee‏ 
للعودة إلى حياتهم الا ول حياة الدعة والسكينة والاطمتنان . 
وتعالت الاصوات من کل dot‏ بوجوب مطاردة عمال 
الاره‌اب وقطع دابرم والتخلص من نفوذم . 

و آمعن‌الناس فىتعقبهم لرجال الارهاب و آتصار حکومته 
حتی وصاوا إلى Ge‏ نابليون فقبضوا عليه بدعوی أنه كان 
على اتصال بروبسییر فأودع | لسجن رهن التحقیق . ول Ge‏ 
إلا أن be‏ الخطوة الثانية فى هذا الطريق احدود الذىكان 
ost.‏ عادة تحت سكين gloss!‏ نين : 

ودخلت أسرة نابليون Aide‏ هذه الحادثة فى برج التحس 
من جديد إذ ألق ال لقبض على لوسيان أيضأوجاء وقت حسايه 
عن هوسه ای استسل لك مد کانت الاسرة فى جزيرة 
کورسیکا وود السکین لو جلد بعدد حروف خطبه الرنانة 
b>‏ حرفاً على أن يسم رأسه من المقصلة . 

وهكذا خم النکد عل رأس هذه الاسرة فى الوقت 


Keres‏ اس 
الذى كانت تتجاوب فيه أنحاء فرنسا بصیحات البشر والفرح 
لتخلصهم من شرور اليعاقبة وانتهاء حک الارهاب . 

عل أن روح تابلیوت الها بقارق قو ته حتى فى هذه 
الظروف اليائسة فلم يأل Tage‏ فى الاحتجاج لدی أولى الشآن 
على ما أصابه بعد أن وقف لصا فرنساکل تلك الواقف 
الشرهة التى رفع فيا راية الوطن عالية فى وجه خصومه 
وكذلك لم يأل صديقه جونو جهداً فى الدفاع عنه والشهادة 
له بأنه كان بعيدآ عن dele‏ الارهاب كل البعد ail,‏ رفض 
قعلا أن يعد gt oe:‏ و ویو ه PS pit‏ 
ووعودم st,‏ أراد الله أن تتکشف عنه هذه الغمة 
فعد آن فتشت آوراقه وم یتوفر فیا الدلیل على اتهامه 
أخلى سبيله . 

بعد ذللك أعيد نابليون إلى رتبته وسافر مرة أخرى إلى 
الجنوب ليشترك فى حرب Ll‏ وكأته أحس بأن Lely‏ 
ale‏ أن ثيت للحكومة التى أفرجت chet EL cc‏ إلى 
تفسها هذا الافرا اج قبل أن تحسن Gall‏ كاد iki‏ 
الجيش حی رد ا عن مواقعهم واتصر علييم 
(تصارات أولية مهدت السبيل آمام الجيوش الفرنسية الى 


كانت تنوی عزو السپول الشمالية لايطاليا . 

ولكن الحكومة المركزية فى ذلك الحين سجلت على 
تفسهاأتها كانت أيحر من أن تقدر جهود العاملين من les‏ 
حينها قضت بنقل نابليون من جيش [یطالیا ووكلت اليه قيادة 
لواء المشاة call‏ نيط به [خماد الفتن التى قام بها أهل مقاطعة 
«لافندة Vendée‏ مه فى غرب فرنسا . فامتعض نابليون هذا 
القرار ورأىفيه تکرانالواهبه واعتداء على كرامته فان‌رجال 
المدفعية کانوا فى ذلك العصر -- كا ثم اليوم ‏ یعترون 
أنفسهم أرق من زملاتهم ( مشاة وفرساءا ) بالنسبة لا تتطلبه 
الخدمة فى سلاحهم من الخبرة والمهارة dull‏ على عکس 
سلاح المشاة مثلا الذى لا تطلب فى نظرم كفاءة خاصة 
والدى يمكن ble oY‏ من SLY‏ اللاخرى أن مخدم فيه . 

ورأى نابليون من جهة أخرى أن لاتتصاراته على أعداء 
هرنسا خارح حدودها قيمة أ کر و أسمى من قيمة اتتصاراته 
على أبناء فرنسا أنفسبم داخل الحدود . هلم يتردد فى الاعتذار 
عن قبول هذه الخدمة الجديدة مدعا أن صحته فى حاجة الى 
الراحة والعلاج . 


Bde‏ وعرصائ, موم صرتمم 

ads‏ ترتب على رفض ابلیون لما عرضته عليه لجنة 
الجربية أن أوقف وحیس عنه مرتبه فساءت dle‏ وحال 
آسرته معه . ول يعد لحم من مورد يستندون اليه [لا ماقیضه 
يوسف من مهر عروسه ابنة السیو کلاری ای عم زواجه 
بها bar‏ فى مارسيليا ويستطيع الأانسان أن بقدر قيمة هذه 
المعونة متی عرف أن نابلیون نفسهكان يخبط آخاه على هذه 
الرجة ويتهنى لنفسه مثلبا وهو يقول « ما أسعد حظ هذا 
yl‏ يوسف !». 


عاب اسعم می الیتی 
وحدت أن سقطت الحكومة القائمة فى فرنسا فى ذلك 
الوقت cobs‏ فى مکانپا هيئة جديدة sold‏ تابلیون بالسفر 
إلى باريس وهو برجو أن يأتيه الفرج على يدها فیعود إلى 
مرکزه السابق فى الجیش و لکنه لم كل متا مار با یف ای 
فكر فى السفر إلى تركيا حيث كان السلطان برغب فى اعادة 
تنظیم جيشه بمعاونة خبراء عسكر بين من الجيش الفرسى . 


س A‏ سس 


فرشح نفسه لذلك Dad‏ مع غيره من المرشحين وبينها هو عى 
نفسه بقر ب الخلاص من هذا الضيق وبحم le‏ سصادفه ف 
الشرق من النجا ح كانت الحكومة تقلب ملف خدمته بين Ve,‏ 
تمهيد]للنظر فى أمر ارساله إلى تركيا فلا تحد فى سلوکه معها إلا 
ale‏ وها GU‏ سيت که و ala‏ كوي داه 
عن المواعيد التى كان رخص له ما واعتداره عن قبول 
الناصب التى تعرض عليه فقررت بشطب امه من كشف 
القواد . و بذلك حلت النكية كاملة بعد أن ظلت زمانا تعلق 
فوق رأسه وهو يتقلب تحتها بين الرجاء واليأس . 

ولقد كان هذه الضائقة فى نفس تابليون من الاش مالم 
تقو eb Yl‏ على ose‏ وإزالته . واليك ما قصه هو بتفسه على 
زملائه الذن‌صبوه فى سانت هيلانه عماكان ale‏ من الا لام 
بعد ما فوجىء بشطب اسمه من الجيش وآصبح على الرغم 
من كل مواهبه عاطلا شريدا یتسکم فى طرقات باریس : 

كنت ف ذلك الحين فريسة لتلا الحالة النفسية الى 
ale‏ الضيق ویشل معهبا حركة الفكر وتصیح الحياة على 
صاحبہا حملا ثقيلا لا یطاق وورد إلى من ی OS‏ تصف 
لى فيه ما وصلت إليه من العجز التام عن القيام بنفقات (خوی 


سيم سس 


الضرورية ورأیت نفسى لاعل لى ولا راتب ول يكن فى 
عق كان بن يال ghee bsg‏ 
فى العمل على التخلص من هذا الشقاء الذى لا حتمل وفقدت 
كل أمل فى أمكار._ الخلاص من هذه التعاسة الملازءة . 
فرأيت آقدای Gost‏ إلى جانب النہر وكنت أحس ماف 
الاقدام على الاتتحبار من عدم الرجولة ولكنى لم اکن 
أستطيع مقاومة الدافع الذى يدفعنى إلى gn AD)‏ ف الاء . 
ولم تكن Ge‏ وبين هذه الخاتمة الشنيعة الا لحظات قصيرة 
كان لايد منها لهذا الخاطر المشئوم حى بنضج وينتقل إلى 
دور التنفيذ وعند ذلك لم أشعر إلا وانسان یطوقنی بذراعيه 
وينادينى Gel‏ فتظرت فأذا آنا بین ذراعى صديق قدح كان 
می ف الدرسة . وكان هذا الشاب من سلالة إحدى الاسر 
الشريفة بفرنسا عم هاجر منبا مع المهاجرين ولکنه كان 
يعاود زيارة باريس ف الخفاء من حين إلى حين ليزور آمه 
العجوز . 

وكأتما راع صديق مارآ نى عليه من الكأبة وماكان 
Lak‏ على ملاحی من النوايا الشريرة فأقبل على بلبفة يسألنى 
« ما بالك يا نابليون ؟ إنك لا تلتعت الى ! وكأى بك لم تسر 


— اه 4 سس 


جلقای ! أى شیء يشغل بالك + آتك لتنظر إل نظرات رجل 
oe‏ بوشك أن يقتل نقسه ۱». 

وكأنما كشقت فراسة pas‏ الغطاء عن دخيلة نفسى 
لم آعد أفكر فى آخفاء شیء عنه عا کات يحول تخاطری 
وأفضيت اليه بكل سری . فا كدت أفرغ من حديثى حتى 
رأيته حل عن وسطه نطاقا OF‏ يشده عليه وهو يقول : آهذا 
كل ثىء ؟ دونك ستة لاف ريال Les‏ لاحاجة لی بها الآن 
خذها وفرج بها كرءة أمك ! » فلم در والذهب أماى كيف 
سمحت لنفسى بان اسنولى عليه ولكنى اختطفته منغير وعى 
cle‏ الاتفعال قطفقت أعدو حت أدركت البريد المسافر 
J‏ مرسيليا غملته إياه . وعند ذلك عدت إلى نفسى has‏ 
أفكر فا صنعت . وکان أول ما فكرت فيه أن أعود إلى 
يف ركنا انش ولك شام Wee)‏ آن أنه ار 
أهتدى إليه . ولقد ليشت tL, LUT‏ أذهب إلى ذلك المكان 
كل صباح ولا أعود منه إلا فى المساء لعل أظفر بلقاء she‏ 
الصديق ولكن ذهبت كل جهودى فى هذا السبل أدراب 
الریاح ول أوفق gta‏ 5 عل هذا الصديق إلا بمد أن تر مت 
عبى عرش الا مبراطورية فوجدت آن‌الفرصة مق اتية للانتقاه 


لتفسی من alee‏ النی آسداه لی وانتشلی به مر وهدة 
الضياع . فسألته عن رأيه فى تصرف معه فى تلك اللبلة العصيبة 
فأجابنى بانهلم يكن فى حاجة إلى IW‏ ولذلك لم يبرز للطالبتى 
به بعد ذلك . وقال إنه خشی أن يقدم نفسه لى فأحرمه من 
عزلته ای كان يعيش Vole Ld‏ بين مزارعه وبساتينه . 
فأغلظت عليه فى قبول ستین لف alt sb Sk,‏ ستة الالاف 
التى دفعبا إلى فى محنتى . والححت عليه فى قبول وظيفة المدير 
العام للحدائق الامبراطورية رتب سنوی قدره ستة لاف 
JL,‏ وعينت شقيقه كذلك فى م ركز من المرا كز السامية » 


LY feel‏ ول 
الحكومة فى خطر 
كانت حكومة فرنسا أيام لويس السادس عشر حكومة 
ملكية استبدادية ثم تقرر Yer‏ حكومة دستورية . وأقسم 
الملك يمين الولاء للدستور الذی‌وضح تحت إشرافه . ولكنه 
حتت بيمينه فثار عليه الشعب وسجنه وقتله وأعلن انقصاء 
عهد الملكية فى فرنسا . ودعى مو تمر وط ( سنة ۱۷۹۲) 
لير سیم للبلاد نظام حكومة جديدة . ووقع الاختیار على النظام 
الجهورى . ولكن قامت سد ذلك « حكومة الارهاب » 
يسيب الا خطار ای تهددت فرنسا . وقاست البلاد فى ظلبا 
الوبلات LG‏ قتل روبسبیر. وانتقل RAN‏ من يد ( اليعاقبة ) 
إلى ( الوعر ) عاد الناس يتنفسون فى جو الحرية النعش 
وحال ااصلخون آن lyme‏ مره آخری على do‏ الحم 
ليعودوا يتلك السفينة المرتطمة التی خلقها شم روبسبير الى 
شاطىء السلام le tly‏ والنظام . وعاد الو تمر wailing‏ 
جبوده فى وضع نظام الحكومة الجديدة . 


ولكن اليعقوبيين لم تكن تروقهم هذه SAN‏ بطبيعة 
الال فانتشروا يثيرون الناس على هيثة الو عر وساعدم على 
تشر هذه الدعوة ماکان يقاسيه العامة من الضيق وقلة 
الاقوات فكثرت اجتماعات العال والغوغاء . وأخي رآ تقدموا 
إلى المؤممر بطلباتهم وق مقدمتها تنفيذ (دستور سنة ۱۷۹۳) 
sill‏ وضع ق‌عهد الارهاب وحالت ظروف‌البلاد فى ذلات 
الوقت العصیب دون تنفيذه وکان عتاز هذا الدستور بأنه 
fae‏ اطع الشعب مباشرة OF‏ حق الانتخاب فیه‌مقرر لكل 
من بلغ ره yy‏ سنة . وکانت السلطة التشر بعية عقتضاه فى 
ید مجلس واحد یتتخب أعضاؤه بالاقتراح العام وکان لابد 
لنفاذ القوانين التى.صدرها هذا المجاس من استفتاء الشعب 
فيبا استفتاء عامآ . وغنى عن البيان أن مثلهذا الدستور كان 
أدعى إلى الفوضی منه إلى النظام نظرآً Sole oY‏ أن يشرك 
أفراد الامة کلبا فى حك البلاد . فقرر المؤتمر ادخال vex‏ 
التعديل على نصوص هذا الدستور . وعينت لجنة للقيام lay,‏ 
العمل . فثار اججمهور بايعاز اليعاقبة وهاجم دار الم تمر واقتحم 
آبوابها واختلط بالاعضاء وحاول أن حملهم بالارهاب على 
إجابة مطالبه . ولكن هيئة المؤتمر ظلت ثابتة . واعتصمت 


weg تفرق الشاترون وزال الخطر‎ Sm والرزانة‎ ILL 
ذلك بادرت بالرد على هذه المباغتة الآثمة فأصدرت قرارا‎ 
 مويلا تمر قد اعتدى عليها فى ذلك‎ gl حرية مداولات‎ ob 
زعماء هذه الفتنة وتوقيع‎ Bal وأنه لا بد من اجراء التحقيق‎ 
العقاب عليبم كا قررت نوی أربعة من زعماء اليعقوبيين فى‎ 
فرنسا وإعلان الاحكام العرفية فى باريس وتعيين الجنرال.‎ 
pole د بشيجرو » حاكا عسكرياً لمدينة حتى تستأصل‎ 
الفتنة و یعاقب مدبروها. وهكذا تمكن )6 من رد كيد‎ 
. العصاة فى حورم‎ 

ورأى اليعاقبة بعد هذه المرمة المتكرة أن ght‏ مر عبت 
من أن تزعزعه المظاهرات فقرروا فما pit‏ أن يرسموا خطة 
منظمة لمهاجمته واضطرار أعضائه بقوة السلاح إلى التسلم 
عطالبیم وأهمها الافراج عن زعمائهم . وإعادة ( دستور سنة 
۳ ) من غير تعدیل . 

وق صبيحة اليوم gh ۲۰ ( dU‏ سنة ۷۹٥‏ ) أطبقت 
جرعهم حول قاعة الاجتماع عم دخلوها مدججين د 
وأحاطوا برئیس اجمعية ليحملوه على إقرار ما يطلبون . 
ولكنه بق رابط alt!‏ على الرغم من وقاحة مهاحيه . 


س ن س 


وأخيرآ تقدم أحد النواب ليصد ce‏ الغوغاء فرماه حدم 
برصاصة ألقته صريعاً . فهجم الثوار على ate‏ وحملوها إلى 
الخارج حيث مثل بها الرعاع وقطعوا رأسه ثم دخلوا به إل 
القاعة مولا على رمح طويل . وبعد أن خيمت الفوضی عل 
قاعة الم عر نحو ست ساعات تمك جنود الحكومة فى 
Alp!‏ من طرد الثائرين وتخلص الاعضاء مما كان حيط بهم 
من الاخطار . ثم رأى المؤتمر أن ينتقم لنقسه هذه المرة 
اتتقاماً ذریعاً يحم له ok‏ من خصومه اذا وسوس لهم 
الشيطان بالفتتة من جديد . فقرر القبض على جميع الزعماء 
اليعاقبة وعا pet‏ وتجرید كل من يشتبه ف MS)‏ إلى 
اليعقوبيين من السلاح وسيرت حملة عسكرية على معقل الفتنة 
فى شارع سانت أتتوان لتنفيذ هذا القرار فوقع فى يدها 
كثير من الزعماء وحكم على كثير منهم بالاعدام . وبذللكه 
ole‏ الاحوال وعاد المؤتمر يتناقش فى مشرو ع اجمهورية 
الجديدة . 

فتقرر أن تكون الميئة التشريعية من مجلسين يتألف 
أحدهما من خمسوائة عضو ويسمى (جلس الخسمائة ) ویتآلف 
الآخر من ۲۵۰ عضواً لا يقل عمر أحدمم عن ار 


ويسمى ( مجلس الشیوخ ) . وقد جعل let‏ الخمماثة وحده 
الق فى تقد مشروعات القوانين والناقشة فبا على أن 
تعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ليقرها أو يرفضها . آما 
السلطة التنفيذية فقد وضعت ف يد مجلس ls‏ من خمسة 
مديرين یتعاون فى انتخابهم مجلس الخسماثة وجلس الشيوخ 
ويسقط كل سنة واحد منهم بالاقتراع . 

وقد ری المؤتمر أن بمنع تفوذ اليعاقبة ما استطاع عن 
أن يتسرب إلى الحكومة الجديدة فقرر أن حتفظ sles‏ 
يثلث المقاعد فى )24 التشربعية الجديدة وأن يتتخب الثلت 
الباق فقط من الخارج وبذلك سد طريق لحك ف وجه كل 
ساع إليه لأانه ضمن LEY‏ لرجاله . وكات قراره هذا كفيلا 
qe ob‏ أحزاب المعارضة كلها فى صف واحد . وأصبح 
من الحقق وقوع معركة فاصلة بين الفريقين تحدد els‏ 
مستقبل الحكومة . وتكون حکا بينها وبين الثائرين . 

وسرعات ما اجتمع من أهل باريس حو أربعين ألفآ 
من المعارضين — ملكيين ويعقو cry‏ — وتولى eels‏ 
زعماء مدربون وكانت نية ايع أن حملوا على المؤتمر حلة 
مسلحة يطلبون إليه فما أن يعدل عن قراره هذا . وأن 


apace 
يخضع اطالب الشعب فلم تكن المسألة هذه المرة مسألة‎ 
مظاهرة اعتيادية يتحطم فيبا بعض ألواح الزجاج كالمعتاد‎ 
بالحجارة م عود‎ oly Ys وترجم فيا بعض النوافذ‎ 
المتظاهرون أدراجهم قانعين ولكنبا كانت غارة منتظمة‎ 
بمدافعها وبنادقها وموسيقاها تسیر کا يسير الجيش النظای‎ 
. إلى ميدان القتال‎ 

ولقد تنبه المؤيمر للخطر المحدق بكيانه فأعد على وجه 
السرعة نحو خمسة آ لاف جندی سل قيادتهم للجنرال ( مینو ) 
ووكل اليه قح هذه الخركة . وكان مينو رجلا ليناً ضیف 
الاعصاب فا هو أن طلعت على قوته طلائع الثائرين وتبین 
وفرة عدد خصومه حتی آصدر آمره بالانسحاب إلى سرای 
التویلری حيث كان ينعقد Hh‏ تمر . 


تینیللستات 


eo yet 


طالع السعد 


كان تابلیون بونایرت - الجترال سابقاً ۱ - حوب ىف 
تلك الساعات شوارع باریس ویشہد ما جری فیبا والقلق 
یکاد يأ كل قلبه على ما قد يصيب البلاد من الفوضی [ذا 
انتصر الثائرون . فلا انسحب ميتو جنوده إلى التو بلرى تبعهم 
إليها . وكان الظلام قد بدأ يرخى سدوله على المدينة JAMA)‏ 
فانصرف الثائرون وقد de SL) ob Lee 1 Stel‏ سوف 
تدين لأرادتهم ما دام جنودها قد انهزموا آمامهم ولا تنطلق 
dab oe‏ واحدة ! . 

وبق تابلیون یستمع للمناقشات الحتدمة فى الجلس حتی 
كانت الساعة الحادية عشرة ليلا . وعند ذلك أجمع الاعضاء 
على وجوب عزل الجترال مينو و تسلی أمرالدفاع عن ESM‏ 
dl‏ ( باراس ) Barras‏ أحد رجال الم تمر الممتازين نظراً لا 


بتطلبه الموقف من‌اليقظة والزم . وأدرك باراس ماقالهمة 
الملقاة على عاتقه من ped‏ وود لو آزاح YU see‏ عن 
رأسه وعلقها فى عق غيره . RUS,‏ وجه ابلیورن فى 
أروقة المجلس فانه صاح ey‏ قائلا : « آنی أعرف الرجل 
الذى يستطيع حمايتنا والدفاع عنا . ذلك هو الضابط 
الکورسیک نابليون بونايرت النی عرفته فى تولون 1 » . 

وأرسل المؤيمر فى طلب نابلیون یستدعیه . وجلس 
الااعتناء يتتطرون دلك المارد الذىيقو لهم (باراس) عنه : 
« أنه يستطيع حمايتنا والدفاع be‏ ! » ولم يكن لمظمهم معرفة 
سابقة-بذا الضابط السکورسیی الذی‌عر قل باراس‌حول تولون 
فأيقنوا فى أنفسهم بكثرة الشحم واللحم . . ٠‏ . ودخل عليهم 
نابليون فأذا مم أمام شخص قیء وجسم She‏ يضن الناظر إليه 
بان يقول عن صاحبه أنه بلغ العشرين . فوجه إليه الر ٹیس 
كلامه قائلا . 

«هل لك إلى أن تتولى الدفاع عن gH‏ 

فأجابه نابليون بكل از gate  :‏ » 

فأطرق الرئيس قليلا ثم قال : 

سه أو تدرك خطر المهمة الى عهدت إليك ؟» . 


ست چ و | سس 


فرمقه تابلون بعرنى النسر اللتين حبته الطبيعة مهما وقال : 

ob, ! Lig cl, —‏ من Gale‏ أن آقوم بكل ما أتعهد 
به !... . ولكن لی شرطا ols‏ لا بد لی من توفره قبل 
القيام هذه المهمة . ذلك أن تكون يدى مطلقة فى العمل 
لا تقيدها إرشادات المؤتمر ولا تعلماته !» . 

ولم يكن الجال يسمح بمجادلة نابليور[ي# فما يشترط 
فأطلقت يده لیفعل کف يشاء . 

وكان على مقرية من باريس نح و خمسين مدفعا من المدافم 
الضخمة الرشاشة فأمرنابليون باحضارها فى الخال فأحضرت 
ونصبت حول التویلری . وصوبت فوهاتها إلى جميع الطرق 
اه رن معا ای من ول اون طول الیل يتتقل 
حول المكان ليشرف على كل معدات الدفاع وأخيرا يعرف 
إلى eee eer elas}‏ اله 
لتكون تحت آیدیهم عند الضرورة . وکان ذلك دلیلا على 
تقدير ناللیون لحرج الوقف حيث لم يكن من التمذر على 
الثائرين وم على ما مم عليه من وفرة العدد أن os pale‏ هو 
وأعضاء المت رأ.ياماً حتى يضطر إلى التسليم تحت تأثير الجوع 


ونفاد الذخيرة . 


س ۰ س 


وأخيراً أسفرت أضواء pill‏ الشاحبة عن قصرالتویلری 
وهو ble‏ يتلك الاستحكامات كأنه قلعة شاكية لم تعرف 
قط غير السلاح والجنود . . . وكر الثائرون إلى الميادين الى 
تواعدوا على الاجتماع فيبا وأقبلوا على المؤتمر فى صفوف 
متراصة كثيفة ورآتم نابليون يتقدمون إليه ولم يبق إلا أن 
يشترك الخصیان : أربعون أافا اجمون وعو خمسة YT‏ 
يدافعون ۰.۰۱ . ولكن نابليون عول على الانتظار حى تقح 
مسئولية الضربة الآولى على عاتق الثائرين . ولا بأس 
من أن تقع على عاتقه هو مسئولية الضربة الثانية . ول يكن 
يحل الثائترونبأتهم سيصادفون آدنی مقاومة من جانب المؤتمر 
وكانوا يعتقدون أن بضع طلقات Ly salle‏ عبلى حاميته سوف 
تخل لحم السبيل . وما دروا أن نابليون قد بات ليله وهو 
بعد مدافعه لیستقباہم فى الصباح برصاصها الرشاش 1 . 
ولا اقتربت طلائع الثائرين من صفوف نابليون ورآوم 
tle‏ حول A‏ مر ینطرود إلى تقدمهم نحوم ولا حرکون 
ساكناً صوبوا بنادقهم إليبم وأطلقوها . ووقعت مسئولية 
الضربة ال وی فعلا على عاتق الثائرين کا أراد تابلیون وعند 
ذلك آمر بأن تمتح علیپم آفواه الدافع و تفرخ فى صفوفهم 


Ve‏ ست 


كل ما تستطیم (فراغه من طلقاتها الرشاشة . فانسابت علیهم 
ميازيبها بوایل من الرصاص وانفجرت الروبعة الى قضی 
نابليون ف تعیئتها ليلة کاملة . فار تبكت صفوق الثوار تحت 
هذا البلاء اماطل . وحاولت الثبات ولکن العاصفة بقیت 
ثائرة برعدها وصواعقها حى ل بطق الشعب عليها صبراً . 
غاول الاحتاء منبا ولكنها كانت خلف کل واحد كأتما 
تعقبه وحده من دون زملائه . فلم يبق إلا الفرار و اخلاء 
الميدان . ولکن الروبعة بقت أيضاً تطارد age onl‏ 
لحا حدة ولا تنطق شا سورة . ول تكد تمضى ساعة حتی كان 
نابليون یلتمس فرداً من الاربعين آاف الذين أطبقوا عليه 
من كل صوب فى الصباح فلا جد إلى واحد منهم سبيلا . 
ولكنه لم یکتف Wa‏ بل أرسل جنوده وراء الثائرين ووكل 
يكل حى من أحياء باريس طائقة من رجاله يتزعون السلاح 
من أهله حتى لا تقوم طم بعد ذلك قائمة . ولا فرغ من کل 
ذلك عاد آدراجه إلى الم مر هادا سا کنا . 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

tl‏ ولم يسير Ke‏ سامر 
وهناك قابله الاعضاء ما استحقه من التكريم EM‏ 


سس ۳ و ٩‏ سس 


وأعلنوا اعترافهم له بأنه صاحب الفضل فى [نقاذ المهورية . 
وكأنما ol fal‏ الصاد لكل ما بذل نابليون من 
الجهود الجبارة سواء أ ات ذلك فى al}‏ على الدرس 
والتحصيلف برين وباريس آم ق‌تفانیه فى العمل على شواطی" 
فرنسا الجنويبة ضد HAY)‏ أم فى حملاته الى قام مها فى جبال 
الآلب على oy shel‏ . فانصديقه (باراس) عين مديراً من 
بين المديرين الخسة الذين تألفت منهم الحكومة الجديدة 
فکوق" هو تبعاً بتعيينه قائدآ ble‏ للجيش الداخيل وهوم رکز 
عظيم . وافر الدخل . اتتقل به نابلیون من حياة اليس 
والشقاء إلى حياة العز والرفاهية . فأصبح له قص رمشيد يسكن 
فيه. وعربة خاصة تجری Ge‏ شوارع باريس . وخدم . 
وحشم . وحاشية وياوران وما شتت Lage‏ مظاهرالوجاهة . 
وكات أول ماخطر dL‏ وهو يتلقى البسهات الاولى هذه 
الدنیا التى بدآت تقبل عليه أن يبادر إلى جوار أمه لتنعم معه 
le‏ هوفیه من نعيم وملك عظیم . فسافر bed]‏ فى مرسيليا حيث 
كانت تقيم مع إخوته . ومنذ هذه الاحظة أخذ ينجل بر 
تابلیون بوعده حين كتب لامه عقب وفاة والده يقول: 


me‏ أى العزيزة ! تعرى واصبرى . فان ال حوال توجب 


یه س 
Cle‏ . فاذا وفقنا إلى تعو رضك بعض الخسارة فى الفقید 
العریز کنا سعداء الطالع !» 


COLL 


الباب الأول : زواح نابليون 

الباب alll‏ : نابليون یضح آساس شهر ته 
الباب التالت : فى متزل نابلیون 

الباب el ١‏ : نابليون رئيس de Se‏ فرنسا 


JEU 
زواج تابلیون‎ 


المصل الأول عواط تابلیون 
الفصل التانى : جوزهين 


سء ٩‏ س 


SV 
عواطف ایلیون‎ 


ee ee 
col والاعتدال ولکنه كان حاد العواطف . إذا‎ 

Shy. 7‏ ذا eae‏ مقت . وإذا رغب آراد . وحسث تتجه 
ميوله تمتد قبضته بكل ما آودع الله فیبا من قوة لیحصل على 
بغيته . وحیت تقع كراهيته ینقض کالصاعقة بكل ما آودع 
الله فى روحه من عنف وبکل ما تصل إليه يده من الوسائل 
ولقد جلت هذه الطبيعة فى نابليون منذ صياه ولكن 
ماکان يعانيه من الفقر بعد موت والدهوما كان بری فبه 
أمه وأخوته من العسر والضيق صرف كل ميوله إلى العمل 
عل انتشال الأسرة من ملك الوهدة الى سقطت فبا . فكان 
عنفه فى دراسته وكانت حدته منصية على الكتب وقتلبا 
اطلاعا وصتاً . ولقد كان ذلك Le‏ فی ری ترکز کل 
عواطفه فى تلك الناحية . فشب وبلغ آشده دون أن ad‏ 


— ey 


عواطف الشباب عنده مجالا للظهور والفو وبقیت محتيسة 
فيه زماناً وهی مهملة لا حساب لها عنده Go‏ اشتهر عنه بين 
النساء أنه جامد العواطف Sle‏ الطباع . وروی عنه أنه لما 
کان مع فرقته فى فالانس كان ق مع جماعة من زملائه فى 
دار حلاق . فيا کانت ربة الدار موضع تودد اخوانه 
وملاطفتهم لم يكن لما حظ Whe‏ من عناية نابليون وملاطفته 
فكان ذلك اهمالا بالغاً مته لم تنسه قط له ولم تخفر له Tal‏ 
خطيئته فيه . ومن Fle‏ ركلام نابليون فى تلك الفترة من‌صره 
قوله : «انى أرى الحب مضراً مصلحة الجتمع . وبسعادة 
ألقرد !» 

ولیس بعجيب TELL‏ يصدر مشل هذا الکلام عن 
شاب لا بملك رزقه ورزق أخيه ( الذى كان یعیش معه فى 
فرنسأ فى ذلك الوقت ) إلابشق الا نفس . فان الحب « يحتاج 
إلى معدة ملاای » کا يقول الاتجليز . 

ولقد قال نابليون Lal‏ : , الحب date‏ الل . وملباة 
الجندى . ومنقصة الملوك  .‏ ولکنه قال ets‏ أيام لم يكن 
يريد أن یفتح هلبه لاتسان وأيام كان یستنفد العمل کل 
جهوده . وأيام OS‏ ری عواطفه ينصب ف ناحية واحدة 


س اء ٩‏ س 
وهی ناحية آسرته العاجزة العوزة . آما بعد ذلك فان تلك 
العو اطف المحتبسة قد انتقمت لنفسها وبرزت فى صورة شرهة 
ضارية . فأن نابليون لم تكد تنصلم dle‏ حتى تفتح قلبه لحب 
پنفس abl‏ التى اتسمت بها Sle‏ عواطفه . بل لقد أصابه 
فى هذه العاطفة بالذات نوع من رد الفعل كان أشبه الاشیاء 
بالنهم الخيف الذى يعقب الجو ع المدقع . فكان اذا اتصل 
بامرأة ذاب فى هواها وتوله بها وار تی بين یدیما يطلب الزواج 
منها غير aT‏ لما قد يكون ينه وبينها من الفوارق الى تجعل 
الزواج بينبما مستحلا . وما يروى عنه أه وقع فى غرام 
سيدة كبلة تکبره بعشرسنوات ولکنه ولع يها Wa‏ شديدآ 
ول يكن نا له عيش إلا بمجالستها . وأخيرآ طلب الپا أن 
تتزوجه فأغرقت فى الضحك قائاة : أنك Nay,‏ تحعل الناس 
يضحكون منك Gb.‏ فى سن أصلح معها أن أكون للك أمآ 
لا زوجة . فأقلع عن هذا الب الذى يحعلك أضحوكة بين 
عارفيك 1» 

فيتس منها نابليون وسلاها ... ولكنه مالبت أن وقع فى 
غرام امرأة أخرى كانت بالفعل hal as)‏ ی قل 
آنبا كانت قد تزوجت لول مرة قل أن يولد هو بثلائينسنة 


— 4-4 — 

على أن نابلیون كان ضحية أكثر من غرام واحد فى بدء 
حياته فلقد مر بنا ذ کر الانسة (دزيريه ) بنت المسيوكلارى 
الى احا دون آن يتلق عن ae‏ غير الصد والازورار 
عا جعله ينقم من أخيه Gay‏ توفيقه فى الوصول الى قلب 
آختبا جوليا وزواجه با بعد ذلك « هذا الاحق يوسف 

. ما أسعده ! » کا کان يقول عنه نابليون‎ cil 
سكمت نفس ابلیون هذا الرفض المتواصل فعاد‎ LIS, 
الى کظم غرامه واکتفی بالتردد على صالونات الشبيرات من‎ 
حيث كانت‎ Mme Tallien تایان‎ elas نساء باریس آمثال‎ 
تلتقی صفوة القوم من کل ذی جاه وحسب أو ذات جال‎ 
وأدب . وبقی على هذه الحال حتى عرف جوز فین بوهارتيه‎ 
buss ودخل فى دائرة جاذبيتها‎ Josephine Beauhainais 
تنببت فيه کل‌عو اطف الحب ووفح ق‌غرامها الوقعة الكبرى‎ 
التى لم يسبق له مثلبا . وأحس بأن هذا هو الحب الذی طالا‎ 
Als Lint . تمرد على سلطانه حتی وقع أسيراً فى قبضته‎ 
. للمرة الا وی والأاخيرة فى تاريخ حياته‎ Toke Tob سلاحه‎ 


٩ ۵‏ سا 


اتان 


جو زفین 

ولدت جوزفین باحدی جزانر dy abl‏ التابعة لفرسا 
ق‌التالت والعترین من شهر یونیه سنة ۱۷۹۳( فهی أ كبر 
مرس نالليون ينحو ست سنوات ) وکان أبوها قبودان مینا 
سان سر ه هر فى جزيرة المارتنيك ls Sey.‏ فتلك 
الجريرة لم تتلق من التعلم الا المبادى“ الا ولية التى یسمح بها 
متل هذا الوسط . غير ان الطبيعة عوضتها LE‏ نقصها من 
مؤهلات العلم ما أسبغت علييا من الحاسن الساحرة الى 
جعلتها ملء عين etl‏ حيث أقامت ول تكد تبلغ الخا 
عترة من عمرها حى رحلت الى فرنسا . وسرعان ما التقطبا 
هناك الفیکونت ۱ سكندر وهارنیه ند آشراف فرنسا . 
فتزوحها وولدت له Lye‏ اسمه أوجين تم تاة اسمها هور تنس 
ول عض على ذلك قلیل حتى حصدت مقصلة الثورة رأس 
بوهارنيه قما حصدت مر رووس الاشراف AS)‏ عهد 





الامبراطورة جوزفین 


S411" 


الارهاب (سنةع۱۷۹) وأوشكت جوزفين أن تلحق بزوجها 
حيث قبض عليها و أو دعت عن الكو Conciergeries ps‏ 
رهن الطلب ولکن حدث عند ذلك أن سقطت حکومة 
روبسبير وانتبی عهد الارهاب فانقتح طريق النجاة أمامها 
و آمام Beef‏ من آوشکوا أن یکونوا ضحایا ذلك العهد 

ومن جیپ ما يروى ذه المناسبة أن زنجية من اهل 
المارتنيك تنبأت لجوزفين وهی بعد فتاة فيها نها ستتزو ج 
ولكن زوجها الأاول سيموت عنبا ویترکها فريسة فى يد 
الدهر يعبس لما حقبة من الزمن ثم یمود فيسم لا ویر تفع 
شأنبا > تصير من ربات العروش والتيجان فكانت هذه 
التبوءة ما خقف عنبا آ لام سجنبا حيث كانت عنی نفسبا 
ينصف النبوءة الثاتى بعد أن تحقق فپا نصفها الأول . ولقد 
بالغت جوزفین فى حسن ظنبا بکلام الزجية العجوز الى حد 
انها وعدت صاحباتها فى السجر. بأنها ستتخذهن لنفسبا 
وصيفات بعد أن تجلس على عرشما الموعود 

ودار الزمان دورته ووكل إلى نابليون أمر الدفاع عن 
الوعر کا مر بنا الكلام فى الفصول السابقة oi il,‏ 
اجمهورية على يديه بفضل ما بذله من الجهود فى تشتيت 


به ۱۳ ٩‏ سعد 


الثائرين ونزع السلاح من Sal‏ باريس عامة حتی لا یکون 
هناك خطر تبدد الحكومة بعد تلك الثورة . وقد جمع 
رجاله فا جمعوه من الاسلحة سيف الفيكونت بوهارنیه 
الذي خم OS A Ss aay‏ من ادها لفان بعد 
ذلك يأيام أوجين بوهارنيه يلتمس منه أن يرد اليه سيف أيه 
وكان أوجين فى العاشرة من عمره وعليه من JE‏ النجابة 
والو سامة ما قتح له قلب تابلیون فتلطف له وحنا عليه حنوا 
عظما تأثر له قلب جوزفين لما عاد صبيها وقص علیپا ماکان 
atm‏ وین نابلیون . ولقد بلغ من تأثر جوزفين أنها قامت فى 
الیوم التالى بزبارة هذا القائد ا الکرع call‏ أحسن الى ولدها 
كل هذا الاحسان . وکانت جوزفين علاوة على ما وصفناها 
به من رقة الشمائل متفردة فى حسن الذوق بارعة ف آداب 
J gels SLUM‏ اجامللات ووقعت زيارتها فى نفس ابلیون 
أجمل وقع وأخذت محاسنبا مجامع قلبه حتى أنه لم يتهالك أن 
بعجل برد الزيارة لها فى ecb Use‏ فى الاستمتاع los‏ 
les‏ مرة آخری . واستقبلته جوزفین آحسن استقبال 
deel‏ مرة أخرى عن حسن تقدیرها يله ثم استرسات 
فى حديثها تقص عليه من آنباء زوجها ما استأنس له نابليون 


— ۱۱۳ 


فذکرت له كيف كان ( الکونت ) المرحوم من آجمل رجال 
باريس وجهاً وأبرعهم رقصاً . وكيف أنه حظى !شرف 
مراقصة ماری cil gal‏ نفسها أكثر من مرج وکف ul‏ 
حرمت عشرة زوجهاوهی فى ميعة صباها . و کیف أن و لدا 
WL‏ يتيمين وهما بعد فى سن طفولتهما . وطفق تابلیون من 
ناحيته يقص عليها Lal‏ تاره ف كورسيكا . ویقایل بين 
dle‏ هو وأخوته بعد موت والدم ودين حال أوجين 
وهورتنس . وأظهر علیهما من العطف ما كان كفيلا oh‏ 
يكسبه هو عطف جوزفين . وهكذا اتبت هذه الزيارات 
العارضة بتلك النتاتم الخطير ة التى فتحت آمام نابليون طریق 
غرام جديد ملك عليه حواسه وفتحت أمام حوزفين ذلك 
الطريق الذى Bole‏ به زنجية المارتنيك . ومالبت أن انتهى 
بها الى العرش والتاج . 

de‏ أن جوزقين ‏ وال تكن قد رحبت بنایلیون فى 
مبدأ الامر كصديق ‏ قد نرددت قليلا قبل أن توافق على 
خطبته وترضى به کوج . ولکنبا أخيرا آمام تفانی نابليون 
وتحبيذ اللاصدقاء وافقت على الزواج به فتم العقد فى 4 مارس 
سنه ۱۷۹۲ . وکان تابلیون قد عين قبل ذلك ومين اتنين. 


س ع ۱ س 
خقط قائدا للحملة الايطالية ليتولى بنفسه تنفيذ خطة كان 
قد وضع تصميمها قبل ذلك وقدمها الى لجنة الأامور AN‏ بية . 

ولقد کتب كثيرون عن ابليون وجوزفين فقالوا عنبا 
ژنها كانت خليلة (باراس) وآن تابلیون الطموح لم يكن یبتی 
من وراء الاتصال ہا إلا رت ,نال الحظوة عند رئيسه . 
وأيدواكلامهم هذا Ob‏ جوزفین لم تكن تحبه بدلیل Yale‏ 
له . وآن باراسم يعيته قائدا ليش[ بطاليا الا[ كراما لخاطرها 
= 1 ۳ تم إلا بعد الاتفاق على الزواج 

قيقة التى لا مراء فیبا أن اراس م BS‏ بماك تین 

SM aan‏ وا ale‏ ات 
على انتخابه لقيادة جیش ایطالیا بسبب ما حققوه من fe‏ 
وكقاءته . وآن‌بارای‌کان عشیق‌مدام OU‏ صديقة جوز فين 
ولیس عشیق جوزفین نفسپا وآن جوزفين لم تكن تحب 
نابلون حقا فى بادىء الامر . ولکنها تومت فيه الرجولة 
والذكاء » الطموح . ورأت أن الميدان آمام ستقبله واسح 
فسح . وكانت هى من ال جاتب الآخر أرملة تكفل يتيمين 
ولا ناصر لما ولا معين ا كانت لعوبا طروبا عل الى 
الاسراف وحياة البذخ وتطمح الى الشبرة والطهور بيا 


س ۵ ۱ س 


كانت مواردها لا تسم ها بتحقیق شیء من هذه الگمای 
العريضة فرأت ف نابليون خيرمطية تصل بها إلى هذه الخایات 
جميعها . فلم تتردد فى التعلق به والتودد اليه whe Ge‏ 
وملكته واستولت على أعنته . 

UI‏ نالیون فقد رأى ف جوزفين أرملة شابة جذاءة 
ما تزال تحمل لقب زوجها الشريف . وراقت فى Gas‏ 
مظاهرها . وحببهفيها ماكانت تتسے به كل حركاتما واشاراتها 
من سمات الإارستقر اطية فببره هذا الستاء الجذاب وزاد حه 
فيباما أحس به من الحاجة فى الاستناد عظهره القمی" إلى 
مثل معلهرها الوهاج المضىء ace GAA AS SS‏ لنفسه 
ف اجتمع . وكأما کان بدخر فى قلبه کل ما حال الفقر ay‏ 
وبين اظهاره من عواطف الشباب فى أيامه الأاولى فا كاد 
يجتمع له من جوزفين ذلك الال الفاتن ونوددها اليه ذلك 
التودد الساحر حى عشقها Tate‏ عظما dep‏ ولا شك زان 
یقف 3 صفف واحد مع أبطال الغرام فى أساطير الأاولين . 

وبحسى أن أنقل لك هنا شیا من رسائله الا لتتحقق 
بنفسك إن كان نابليون يحب باراس فى شخصہا كا يتقو ل عله 
بعض المؤرخين أم Ye‏ لذاتها . 


سس ٩۱۳‏ س 


کتب اليما مرة على أثر سهرة قضاها معها : 

Gls‏ أستقظ ولا أرى أمامى غيرك : فأن صورتك 
والسهرة المسكرة الى قضيناها أمس ۸ Las‏ حواسی شيئاً من 
الراحة . فا هذا التأثير الغريب الذى آحدثته فىقلى باحوزفین 
ay ek‏ الثال ! نی إذا ربتک مكدوة الصفاء و Kg‏ 
القلب او قلقة الفکر تفطر فوّادی و فقدت الراحة. اعطنی 
ألف قبلة ! لا با Pie asl)‏ حرق دمن ی Chose‏ 

على أن کتب تابليون اليما بعد الروا اج كانت آفصح Ved‏ 
فى الدلالة على ما يكنه هلبه نحوها كنا سترى فى السطور التالية 
إذ قضت الظروف أن يسافر على رأس جيشه الصغير الى 
ایطالیا بعد زواحه بأیام قلائل فم یکد یتجاوز الحدود حتى 
كتب الیها يشكو ألم الفراق و یتوسل اليبا ob‏ غکتب له کل 
يوم رسالة طو بلة . ولكن ردودها عليه كانت بطيئة وله 
يتجاوز الواحد منها ثلاثة أو أربعة أسطر . فا لبت نابليوت 
أن عدل طلباته ورجاها فى أن تسافر للحاق به فى ايطاليا غير 
أن جوزفین لم تكن لتترك باريس وشبانها الطرفاء وجالس 
الانس فيها لتدخل فى معسکر نابلیون و تقم معه فى als‏ 
المتنقلة تحت ظلال الوت والحلاك . فاطلته فى أول الامر 


Vio 


+ 


ولكنه لم يكف عن مطالیتها بالحضور وآخیرا ‏ عليها ق 
وجوب السفر Ls‏ لأانه أصبح لا يطيق الصبر على فراقها 
وأوشك س يفكر ف التخيل عن جيشه فى شمال ايطاليا 
لیعود الا وعند LMS‏ آرسلت «سيدة التق كا كان سمييا 
آهل باريز بعد ما توارد الیهم مر آخبار تابليون وانتصاراته 
فى ايطاليا ‏ تعتذر عن السفر بأنها مريضة تشکو آلام 
الجل ونما لذلك تفضل البقاء فى فرنسا . فأثار هذا العذر کل 
ماکان کامناً فى نفس تابليون نحوها من حب وشوق وقلق 
وكتب البپا هذه الرسالة الفريدة : 

« . . . صارت حياق كلا أحلاماً iz‏ : وصرت كأق 
لست بين الل حباء . وفقدت ما هو أغلى من ALY‏ والسعادة 
وكاد اليأس GY‏ . . . ۱کتی لی عشر صفحات فأن هذا 
كن قاس Sse‏ القع ی ی اک میب قلت ا 
مريضة . وآنك تصیتنی . وأتى آحزتنك . وأنك عامل . فاذا 
آذنبت اليك gd‏ با عديدة لاأدرى کف أ کفر عنبا فاغفر مها 
لى واعذر يى lal‏ الصديقة لان حبك ذهب بعقلى فلست آجد 
الى التفكير سيلا . 

« إن مای من الداء لا يقبل الشفاء . وما عندى من 


س پا ٩ ٩‏ س 


ال فکار السوداء بلغ Le‏ ضرت أکتقی مصه بان AVN‏ 
فأضمك ساعتین الى قلىثم موت معا . . . . ألا ave‏ من 
يعتنى بك ؟ أظنك دعوت هورتنس إليك .. إن حى طذه 
الفتاة للطيفة زاد الف ضعف منذ عرفت آنها تقدر عل اتزال 
شىء من السلوان على قلبك . آما أنا فلا عزاء لى ولا راحة 
ولا أملقبل آن‌یز Yoo‏ کتاب‌طویل منك آعرف مته ماهو 
مرضك . فاذا كان من خطر عليك Sb‏ أسرع إلى السفر 
نحوك . . . يتا الصديقة قولى لى أنك مقتنعة کل الاقتناع 
بأن حی للك یتجاوز ما يستطيع الفكر آن يتصوره . وباق 
لا أفكر ف امرأة غيرك وبأ نكل النساء هم ف نظرى 
عاطلات من حل اللطف والظرف واجمال والذكاء . وبا نله 
أنت وحدك تعجبيننى وتروقين ناظرى Obs‏ قواى وساعداى 
ومدارى كلبا لك وروحى مقي فى جسمانك فا5ا * 
آنا محك lal.‏ الصديقة المعبودة أنا مريض ارضك والجى 
تتسعر فى جسمى فلا تدعى البرید يتأخر أكثر من ست 
ساعات بل أعيديه الى عل ASE‏ من سيدق ومولاق » . 

ولم تكن جوزفين عند ماوصلتها هذه الرسالة تشکو ای 
مرض ولکنبا کا نت على عادتها تلهو و تلعب و تضن بروحها 


4١١ل‏ 
المرح الطليق أن یستأثر به من دون الناس زوجها نابليون 
فقت ى ارس فص Mae‏ مويق Gilt‏ روسل CI‏ 
الات ل EN‏ عى ضاقت هل le (sls‏ 
بأنه أرسل الى باريس رسولا حمل اليا الرايات elas‏ 
التى غنمها من الفساو بين . وعند ذلك خشيت ان يعود eed‏ 
ابليون حقيقة امرها فى باريس فأسامت أمرها الى الله 
واعتزمت الرحيل . 


بایان 


2 Dad 


تایلیون يضع آساس شهرته 


الفصل الاو : فرتسا والتسالف اللاول 
swt >»‏ : الجلة الايطالية 
ه Gt‏ : بين الملتين 
> الرايع : الجلة المصرية 


ار مشب 


pa‏ ول 
tas‏ اتا الاوك 


لعلك لم تنس بعد أن Ae‏ کانت قد جمعت کثیرا من 
دول Lisl‏ فى حلف لتقاوم الثورة الفرنسية وتحصرها داخل 
الحدود الفرنسية قبل أن تنتشر عدواها الى ما جاورها من 
البلاد فختل النظام فى آوربا ويصيب حكوماتها ونظمها 
ما أصاب الحكومة الفرنسية ونظمها من الانهیار . 

ولشد فوجشت Lag‏ بذ التحالف فى اول الامر 
فانپزمت جیوشها کا أسلفنا آمام الجيوش التحالفة فى کل 
مکان و آوشکت JLT‏ آوربا فى القضاء على الثورة أن تتحقق 
و لکن الشعب الفرنسی ما ليث أن استرد کل حميته وثقته 
بنفسه . ووقف للحلفاء وقفة مشرفة ردتهم على أعقابهم ثم 
إنه J]‏ لنفسه خطة اهجوم بعد خطة الدفاع فطارد هؤلاء 
الحلفاء الى قلب أوربا وأعلن عن عزمه فى استرداد حدود 
الغال القديمة وهی التى تجعل فرنسا تمد من خليج بسکای 


س ۱۲۳ مت 


ربا الى نهر الرين وجبال الا لب شرقا . وجحت فرنسا فعلا 
فى الوصول ‏ آولا - الى نهر الرین حيث وضعت يدها 
على بلجیکا وهولندا وثانیا --ق بلوغ جبال الا لب حیث 
او مدعل سا او نین 

و بعد آن کانت انجلترا تثير الرأى العام فى آوربا لتدرأ 
الخطر قبل وقوعه . أصبحت بعد وقوع الحطر بالفعل تسعى 
لاعادة الخال الى ما كانت عليه . وإجلاء فرنسا عن البلاد 
التى استولت عليها لا سما مصبات نهر oN‏ وثغر انفرس 
نظرا لا ها من Lay)‏ التجارية عند ale)‏ | ما تجعلبا تستبین 
بالحرب عشرین سنة عن أن تری هذه الاصقاع تحت سيادة 
منافسة قوية لها کفرنسا. 

بيد أن هذا التحالف ‏ على رغم کونه حیویا بالنسبة 
لانجاترا ‏ تفكلك إذ انسحبت مننه بروسيا سنة ۱۷۹۵ . 
وتبعتها كافة الولايات الآلمانية ثم آسبانا . أما الروسيا 
فشغلتها مصالمها فى يولندا عن شتون أوربا الغربية . فلم Ge‏ 
من الدول المكونة للتحالف إلا الغسا وانجلترا . 

ولقد شاهدنا ما كان حمل Lad)‏ على الاستمرار فى 
العمل ضد فرنسا أما الفسا فكان الدافع لما على البقاء إلى 


— ۱۲۷ س 
جانب Vale?!‏ من دون الدول الاخری ما كان امن 
الثارات عند الفرنسيين وذلك بسيب ما يأق : 

أولا ‏ قل رجال الثورة مارى انتوانت وهی عة 
امبراطور القسا فرنسیس SU‏ 

ثانيآ ‏ استیلاء الفرنسیس على نيس وسافوا واعتداوم 
يذلاك على سلطة الغسا فى Wile}‏ . 

We‏ — اعتداؤهم كذلك على نفوذها فى آلانیا باستیلائهم 
على بعض الجهات الواقعة غرب نهر الرين . 

وقد وضحنا فى الفصول السابقة ١١١‏ أن انجلترا كتفت 
حصر شواطىء LIS‏ وتركت للنمسا منازلة الفرفسيين ف 
البر حيث لا قبل لما هی بالاشتباك معهم فى قتال . 


(۱) راجم فصلى التحالف الدولى الاول س ونايليون والتحالف الاول 
من GUT‏ الثالث من الكةاب الاول 


\Yo-‏ س 


ِب تان 
المحلة الابطالة 


للمارأت العا أنها امون وحدها من دون الدول 
الاورية كافة فى وجه فرنسا رمعت خطتبا 6 بسطناها فى 
بعض الفصول السابقة ( تابليون والتحالف الاول ) وعولت 
على غزو فرنسا من Ler‏ الشرق عساعدة ملك سردينا 
( ييدمنت ) وحشدت جيوشها فعلا على الحدود ولكن کان 
ما كان من توجيه الحكومة لتابلیون الى تلك المنطقة 
وتحويله خطة الجيوش الفرنسية من الدفاع إلى اهجوم . 
واتصاره بذلك على جيوش سردينيا ثم استيلائه على كافة 
المرات الى توصل بين شمال Wie}‏ وفرنسا 

ورأت SS‏ الادارة بعد ذلك أن تتازل LEI‏ باد 
هوادة . فأعدت لذلك حلتین de‏ رئيسية كانت خطتها أن 
تسیر شرقا وتعبر الحدود الى العسا لتلاق جیوشها التى كانت 
تحت قيادة الأرشيدوق شارل . وحملة فرعية كان المقصود 
منها أن تدخل الى شمال ايطاليا لتقوم مشاغبة الفسا من 


— )"۱۲ — 
الجنوب وتکون سببا فى توزيع قواتها حتی یتمکن جیش 
الشمال من التغلب على الارشیدوق شارل والوصول الى فينا 
ches‏ امد . 
وكان نابليون قد تقدم منذ زمان إلى حكومة فرنسا خطة 
حربية لا كتساح شمال ايطاليا . فعرضتها الحكومة على القائد 
العام لقوات الجتوب کی يبدى رأيه فیا . فا كاد يطلع عليها 
حتى آعادها فى استنکار وتمک قائلا : [ إن الذى وضع هذه 
الخطة رجل Ose‏ . ومن توحی اليه شياطينه dae‏ متلبا 
فلیأت هنا bia‏ | ولکن کارتو — وكيس Leal)‏ 
الحرية ‏ لم مخف عليه قيمة هذه الخطة وانتبی الامر 
ob‏ عهدت حكومة الادارة الى نابليون بونابرت بتنفيذها 
Dea!‏ ادو دہ 9 

و کان نابليون يعم أنه سیلاق فى شمال إيطاليا جيشين . 
آحدهما جيش الفسا والآخر جيش حليفتها سردينيا . وکان 
de‏ أيضا ما كانت عليه الجيوش الفساوية من الاستعداد 
هذه الحرب . وکانت قد وصلت الى NGS tac‏ نهد بدات 
العسا و توعد قوادها العتاة بأنهم سيجعلون إيطاليا مقبرة 


۱۲۷ 


الفرنسيين ۰ . وکان هو فى الوقت نقسه شاباً هز یلا صغير 
السن . وم يكن له فى الجندية نسب عریق يشفع له فى ds‏ 
الرياسة عل آمتال وجو Massena wes Auguereau‏ 
وبرتييه Berthier‏ وکلہم من رجال الخرب الذين مارسوها 
وتشأوا فى حجرها . ورکوا أهوالها أيام کان هو لا یزال 
صبيا یلبو بمدفعه التحاسى فى جزيرة كورسيكا . ولقد برم 
هؤلاء الا بطال بحكومتهم فعلا حين رأوها تولى علیہم مثل 
نابليون و آضروا له السوء فى نفوسهم حسدآ له و حقدا عليه . 
ولم يكن يخ على نابليون شیء من کل ذلك ولکن هکان شديد 
الثقة بنفسه و.همته وكان بحس OL‏ غيره قد يفوقه فى کر 
Gul‏ ووفرة التجاریب وضخامة الجثة ولكنه كان بحس 
lel‏ بأن له روحا قوياً فذا لتو دعه الطبيعة فى أضخم eth)‏ 
ول يخلعها الزمن على أ كبر المعمرين . وان هذا الروح SAS‏ 
ob‏ مخضع لسلطانه آشد الاس غروراً بنفسه وأ PIS‏ 
اعترا: 15 عظهره . وقد يكون من المستحسن أن أتقل هنا ما 
يرويه الاستاذ جوستاف لوبون عن أول bd‏ وقع بين نابليون 
وقواده عند استلامه مقالید جیش [یطالیا لكين منه القاری* 
كيف آخذ نابلیون بزمام هوّلاء الرجال من آول مقابلة 


— ۷ ۲۸ — 

و کف سلس قياد آجسامهم الضخمة نحت نفوذ روحه الكبير. 
« جاء قواد الفرق إلى المعسكر العام وقلوبهم نافرة من 
هذا الرجل حديث النعمة . وكان بينهم اللواء ( آوجیرو ) 
وهو جندی عظیم الجثة غلیظ الطبع Ske‏ بطول نجاده نقور 
بشجاعته . وکان Lane‏ یسب بالشتائم على نابلیون من يوم 
أن مع به وعرف آوصاقه فسماه (صنيعة باراس) ‏ (ولواء 
الشارع ) ونعته بالدب لانه كان مكتنز الجسم قليلا ميالا إلى 
العزلة والتفکیر Us.‏ ۱ کتملوا آدخلوهم غرقة الاستقبال . 
فابطاً نابليون فى اروج ١‏ ليهم وبعد زمن طلع عليهم متقلداً 
سیفه تم اتشح بردائه وآقضی إليهم بتعلماته وآتفذ eed]‏ 
أوامره وأشار oe]‏ بالانصراف . آما أوجيرو فقد تولاه 
الصمت ول يرجع إلى نفسه إلا بعد آن خرج فجعل یسب کا 
كان يشتم من قبل ولكنه آقر مع زميله ( مسينا) أن هذا 
القائد الصغير أوقع الرعب ف قلبه وأنه حار ف التأثير الذى 

أخذه به أول ما وقع بصره عليه » 02 
آما القوة الفرنسية التى أسندت قیادتبا إلى نابليون 
فكانت لا تشرف الدولة الى جردتها. إذ كانت رثة الثياب 


20 ترجه متحى رعلول لسکتاب جوستاف لویوں « روح الاجماع »> 


1۲۹ س 


ale‏ الغذاء معطلة الاجور وعلى الرغم من كل هذه المساوى 
کان تابلیون مغتبطأًبها لانها كانت fo‏ لفة من شبان متحمسین 
يلقوزت- العدو بأرواحهم لا بأجسامهم ويسيرون للقتال 
سير المجاهد all‏ ارب فى سبيل عقيدته لیدفع عنها كيد 
الكائدين و لينشرها بين Ala‏ . 
سير Jia!‏ : 

ولقد جلت براعة نابلیون فى فن القيادة والرعامة حين 
اعرف دة القرة على سبول إيطاليا الخصيبة وألق على 
UL,‏ الخطاب التالى call‏ لمست کلماته أوتار آماطم ووقعت 
We‏ آشهی الانتام : 

د پا الجند Si]‏ والله لجياع عراة . وأن الحكومة لمدينه 
لک ولکنا لا تستطیع أن ترفع Ke‏ سوء حالک واس 
Tne‏ على ذلك وتجلدم لن Shae‏ غير الشرف فلا كسب 
قیهما ولا نفع . وهاءنا أقودم الى أخصب سپول Ma‏ حيث 
المدن العظيمة والغنى الوفير . بلحيث تعدون الشرف والعرة 
ولذات الحياة ! فيا حنود جوش (بطالیا : أو تنقصكم فى ذلك 
الشجاعة ؟ « 

و لقد كان ذه الكلمات المثيرة أثرها فى نفس الجنود 


س 18 س 


فانهم انقضوا على الجيش BL‏ تلف ومزقوا وحدته . و مکن. 
بقضل ضرباته السريعة المتتالية أن یفصل السردانيين عن 
حلفائهم الفساويين . فتراجعت جنود القائد المسوی 
( بوليو — Beaulieu‏ ) إلى الشرق وانسحبت جنود سردانيا 
إلى الغرب وهذا عين ما كات برعى إليه تابليون لانه أراد أن 
ينفرد بكل واحد من خصومه حتى يكيل له من الضربات ما 
لا جد منه Lae‏ ولا ظهیرآ. وما لا ری معه مفراً مرن 
التسليم .ولا كان ميدان العمل مع العُساويين Leeds‏ فسيحآ 
مانه اتجه ولا إلى جيش حليفتها سردانيا و تعقبه فى انسحابه 
وانتصر عليه فى أيام قلائل عدة اتتصارات اهرة سارع 
السردانيون على أثرها إلى طلب da)‏ منه فقبل مهادنهم مع 
أنه لو شاء لسحقهم lee‏ ولكنه فضل أن يترك وراءه وهو 
ارب Lil‏ أصدقاء بوالونه عن أن خلف أعداء يأتمرون. 
به ويثورون عليه وهكذا فرغ نالبون من نصف مهمته . 
وشرع فى تنفيذ النصف الثای . 


Lodi لودی‎ Sas 
SE وکانت خطنه بعد ذلك أر:_. بطارد المسو ہن فى‎ 





س ١‏ س 

leh‏ حتی يحلييم Lie‏ ثم يعبر جبال الا لب شالا لا نجاد 
جيش فر سا الریسی call‏ حارب الارشیدوق شارل . وکان 
الجنرال بولیوالهسوی قد تراجع آمام نابلیون حتی SV‏ مدينة 
لودی عل نهر آدا adda‏ فعبر النبر عندها ورابط خلف 
الجسر لمنع جنود ابلیون من عبوره ودخل الفرتسیون 
Leak.‏ عند الغروب وکان أول dele‏ نابليون أن عقد 
مجلسا b>‏ لبحث الحالة ورس خطة المجوم فا مرن أحد 
من قواده الا وحذره من التفكير فى عبور الجسر مقررین 
أن عبوره من الجازفات التى لا يقدم علیبا رجل رشيد . 
غير أن نابليون لم يكن يبالى بانمجازقات بل انه کان يتلمسها 
تلمسا انها مفترق الطرق بين ما يستطيع أن يعسمله کل 
انسان وما لا يقدم عليه الاكل جبار عنيد . و لقد اعترض 
عليه أحد الضباط قائلا : 

« إنه من المستحيل عل أية قوة أن تعبر هذا الجسر 
الضيق وهی تواجه تلاك النار المدمرة التى لا بد أن يقابلبا ما 
العدو !» 

فالتفت اليه تابلیون وأجابه تلك الكامة المأثورة الى 
تداولتبا الاجال من بعده « ماذا تقول ؟ مستحيل ؟ !إن 


1۳۲۰۰ 

هذه الكلءة ليست هر سية ! » 

على أن ضباطه ظلوا على أحجامبم فا كان منه الا أن. 
تناول العلم بيده وتقدم فوق الجسر ثم صاح فى جنوده قائلا 

« أيها الجند اتبعوا S815‏ ! » 

فأذهلت هذه at ad)‏ رجاله وساروا من خلفه ونار 
اللاعداء Bae‏ حصدا وهم یتساقطون عن dlls anc‏ 
3363 و او ۲ تصيه التار ولا يعمل 

فيه البارود حى وصل من وصل متهم Lei‏ الى صفوف 
او وقتلوا رجال مدفعيتهم ae‏ وذللوا الطریق 
آمام زملامم فعبروا اسر آمنين . 

as,‏ عانت اه اللو فين عالت الوق مها نم که 
الحامية ذات أثر عظم فى مستقله فانها آلقت فى روعه أنه 
فرق يد sole‏ علد عرسا مين كر نطلل 
وثبت فى وجدانه أن قوة خفية تعمل لرفعه فوق مستوى 
الیشر . ولق آشار تابلیوت نفسه إلى ثیء من bl ode‏ اط 
ف کلیده المأثورة التى قال فا 

انیم آشعر بقدری عل آن ‏ کون عاملا من bal‏ 
عوامل السباسة الا بعد أن oye‏ قطرة لودی و اجتزت 


od 


تلا المفازة الرهيبة . ey‏ طارت شرارة مطامعی was‏ 


پا صدری!». 


. مانتوا‎ hee 
بعد ( لودی ) آمام الفسوبين إلا حصن ماتتوا‎ Ga ولم‎ 
فى أقصى الشرق من سهول ايطاليا فاحتموا فيه وهم یعلون‎ 
أن المعركة ای ستقوم بينهم وبين نابليون حول هذا الحصن‎ 
ستكون معركة حاسعة فاصلة . فأما اخلاء لكل الولايات‎ 
وإما استرداد لممتلكاتبم‎ Ll الابطالية وفرار إلى‎ 

الواسعة ونفوذهم الضائع فى تللك البلاد . 

وأدركت حكومة Ll‏ خطورة الموقف ورأت ميدان 
القتال ينتقل الى ايطاليا بعد أن كان مقدرا له أن يكون ىف 
الشمال فأسرفت ف ارسال النجدات لاننوا. ووقف ابلیون 
جنوده القلائل يتلق تاك الفیالق Maid)‏ كانت تبعت 
مها العسا لنجدة مانتوا . هلم cle‏ جیش واحد Sle‏ 
الاعتراب من آسوارها . وذلك بفضل ما أبداه نابلیون من 
الخفة المتناهية والتشاط call db A)‏ خبل شيخوةة القواد 
العسو بين وسخر من فنولهم العتيقة وحير ألبابهم وملا 


سب ۱۳6 س 
قلوبهم ياسا مته حتی لقد صاح آحدهم ناقا متذمراً . 

« هذا الشاب الامرد كان ینیغی کسره زارا Tol dog‏ 
St‏ من ذا الذى رأى قط مثل هذه ( التكتيكات ) . إن هذا 
الخى لا يعرف حرفا واحدآ من أصول ارب . فبينا تراه 
ژلیوم ی موخرتنا إذا به فى الخد إلى جانبتا وبعد غد أمامنا . 
ان الاعتداء على قو اعد ارب الراسخة يده الصورة آمر 
لا یطاق . » 

ولیس للقارىء أن یتوهم أن خفة ابلیون وتشاطه کانا 
صلات به الى هذه الاتتصارات الساهرة على محفة ناعمة لا 
تمرف الأاهوال واللاخطار . فآن الجهود الى كان يقوم با 
هو وجنوده كانت أفدح من أن تطيقبا غير طیعته الجيارة 
وأعظم مر أن یوحی بها غير روحه العاتى . ولقد كان 
خصومه من أمبر قواد آوربا فى ذلك العصر وأشدهم مراسا 
وكانت الحرب سجالا opty‏ وبين تابليون . ولقد تمهمرت 
أمامهم الجتود الفرنسية غير مرة . بل لقد قتل نحت نابليون 
فى احدى المعارك ثلاثة جياد . وأوشك هو مرة على الغرق 
فى المر تحت ضغط الفساويين له ولجنوده على جسر أركولا 
عند حصاره لمديتة (منتوا ) . ول ينج من الملاك إلا 


لوس اس 
بأعجوبة ولکنه كان فى کل مرة یستعید قواه بسرعة البرق 
الخاطف . ويفاجىء العدو وهو ما Sly‏ غمرات المعركة 
بين مسترخ یلتمس الراحة من وعثاء القتال ومستنم يحل 
بالنصر القریب فيوقع ic Al‏ فى صفوفیم على غير انتظار 
ويضطرهم الى التسلم . 

وهكذا تمكن نابليون أخيراً من دخول مانتوا وتراجع 
الفساويون الى التبرول . وأصبحت ايطاليا التمالية كبا 
تحت أقدام الفرنسيين . 
نام ثم : 

و کان ابلیون کلبا فت اقلما ایطالبا جال بيده فى حواشیه 
وجمع منه cial‏ الکثيرة واستولى على تحفه وطرفه وأرسل 
مها جمیعاً الى حكو مة الادارةفامتلاات خزاتن باريس الخاوية 

RTE Ai aa‏ اس 

blab oe‏ عن استقلال ابلیون بالتصرف فی ابطالیا دون 
الرجوع اليما والاتفاق معها سانا على ما يبرم من الأامور . 
ولقد كان دلك من حسن حظ فرنسا نفسبا إذ لا خی ما 
OF‏ بين رجال الثورة الفرنسية وبين رجال الكنيسة من 


اس ۱۳ سب 
العداوة . ولو أن قائدآ غير تابلیون كان شود الملة الا بطالية 
لما منعه من دخول روما واذلال البابا فیبا أى مانم ولكن 
تابلیون ببعد نظره أنى أن يثير على فرنسا وعلى نفسه العام 
الکائولیی بالتعرض LU‏ وشعر بحاجته الى سب عطف 
الدول المسيحية . فسعى الاتفاق مع البابا فى معاهدة ودية 
١‏ كتنى bs‏ بأخف المخام . وضدن با صداقته ورضاه . 
وكان هذا الاتتصار السلى الذیآحرزه تابليون بعد BIST‏ 
مستقبله من اتتصاره فى الستين معركة الى عقد له لواء الفوز 
bd‏ على القساويين فى هذه APS‏ 

ويطول ky‏ اديت اذا ڪن فصلنا کل ما قام به نايليون 
فى ايطاليا من الاعمال الجليلة YS‏ أن برحل عنما الى العا 
للقضاء على الارشيدوق شارل . ولكنا نكت بتسجيل تنظيمه 
plane SU‏ الى استولى علیبا ISAS‏ يطاليا و تقسیمما الىقسمين 
أقام فى كل واحد Lye‏ جمهورية Ge‏ اجمهوريةالفرذسية . 

ولقد قام نابليون يكل هذه اللاعمال فى ايطاليا فى مدة 
لا نكاد تتجاوز العشرة الشوور واستطاع نحو ستة وثللاثين 
ألفا من القر نسیین أن بنتصر فى أ کش من ستين موقعة على 
نحو .ه؟ الف رجل منم ۲۰۰ الف تقر يبا من القساو بين. 


ارم 


وكانت تتواتر آخبار هذه الاتتصارا ت be‏ فرنسا فتقوم شا 

البلاد وتقعد ويشتد شوقها الى ذلك اليوم call‏ بعود الا 
فيه قائدها الصغير لتقوم ما يحب عليبا نحوه من التكريم 
والتعظم . ولكن السا حالت دون هذه العودة السريعة 
بأصرارها على الاستمرار فى الحرب . فعقد نابليون نيته على 
ان زحف على فیینا تفسها ليصل الى الصلح الذى كان يسعى 
اليه هو وفرنسا abl,‏ عليه العسا . وتساعدها انجلترا عل 


عدم تحقيقه . 


. والبترقيةٌ‎ pel lt 
نابايون قبل مغادرة ايطاليا أن يطمئن على فتوحه‎ clos 
فيبا فعرض على جمهورية اليندقية أن تدخر معه فى حلف‎ 

فرفضت فأرسل صتم عليها أن تكون على الیاد قائلا : 

ء لتبق جمهورية البندقية إذن على الحياد . ولتذكر آنا 
اذا أخلت بشروط حيادها وتعرضت لجنودی ومواصلات 
جیثی فان اتقاى. سیکون ذريعا . الى eT‏ الان آل tea‏ 
والساعة التى تجتری. فيها اليندقية على Ble‏ هی الساعة الت 
ge}‏ فيما استقلاا من الوجود . » 


NYA 


تاپلیون والمسا . 

ثم انه ترك نحو عشرة لاف مر جنوده فى ايطاليا 
وصعد بالباقين جبال الا لب الشاهقة فى عاصفة مظيرة ضاعفت 
من وعورة الطريق . ولكن نابليون كعادته استخدم نفس 
هذه العوائق فى تحقيق خطته فانه فاجأ الساوبين يحيشه 
وهم لا Onde‏ بأمكان اقتراب الفرنسيين منبم بكل هذه 
السرعة . وق مثل هذه الظروف . وأوقع ف‌صفوفهم از عة 
بعد المزيمة حتى قاربوا مدينة Lud‏ وهنالك بعث ابلیون 
بالکتاب الثاق الى غر ممه الارشیدوق شارل : 

» آمها القائد العام 

أن الجتود الشجعان Sy let‏ وهم راغبون فى الصلح . 
وهذه الحرب قد دارت رحاها ست ستوات BI.‏ يكف 
ما قتلنا من [خواننا فى LIN‏ ؟ أولم ترزح هذه الانسانية 
حت ما سخرنا عليما من الوبلات ؟ [نها لتلتمس الراحة فى 
a‏ تواحيها ! وها هی آوربا التي رفعت سلاحبا فى وجه 
اجمهورية الفرنسية قد ألقت فى آخر الامر هذا ااسلاح ولم 


سس ۱۳۵ س 

يبق عل العداء معنا إلا الا ! وهذه الدماء توشك أن تفیض 
بأغزر ما جرت ف الماضى . وأن هذه الحرب مبماكانت. 
نتيجتها فأنها لن تتتبى إلا بقتل ال لوف من كلا الجانبين . تم 
ھی لا بد أن تنتبى على كل حال . فأن لكل شی۔ غاية حتى, 
عاطفة العداء . وأنت LT‏ القائد العطم SS‏ مولدك لا بد أنه 
کون فوق تلك العو اطف التى تتح فى الوزراء وا حکومات 
فهل وطنت العزم على رس تستحق لقب « مخلص القسا » 
ه وصاحب الفضل على اللانسانية » ؟ آنى لا رجو ذلك ! أما 
عن نفسى فأن هذه الدعوة الّی لی شرف القيام بها إذا كانت 
سیا ف إنقاذ روح واحد من الموت فأى غر بمجدها أ كثر 
من فخرى بتیجان الجد الكثيبة الى يمكن أن یضعبا النصر 
فوق و 0 

Je‏ آن الارشیدوق شارل wed‏ ما برد به على هذه 
الدعوة السامبة إلا أن قال : 

ه إن الواجب الذى ألق عاج فى هذه الحرب لا عخولى 
البحث فى أسبابها ولا دید مداها . ولذلك لا آرانی قادرا 
على الدخول مك فى أية مفاوصات للصلح ! » 

ولوس يخق على القارىء ذلك البون الشاسع المتجل بين 


س م — 
روح هاتين الرسالتين فبينها تقرع الاذن نات السيطرة الى 
ترت فی کل bd‏ من AK‏ تابلیون یلح الا تسان بين سطور 
الا رشیدوق شارل کل تلك Ke IDEN‏ أن برسف 
قيا تابع مسخر . وعيل قدر ما أبدى تابلیون من السماحة فى 
دعو ته القسا إلى الصلح وهو الظافر النتصر على قدر ما آیدت 
الفسا من العناد ق رفضها odd‏ الدعوة وجیوش العدو قات 
قوسین من عاصتپا أو أدنى . 

وكانت مداقع تابليون أول من تكلم بعد حبوط هذه 
المفاوضة . فا كتسحت قذائفبا جيوش الارشیدوق شارل 
١‏ كتساحا . ولم تمض أيام حتى كان أمراء Ula Lol‏ وعلى 
رأسهم الأمبراطور يفرون من فيينا کقطعان الغزال . فأسرع 
الارشيدوق شارل إلى رفع de‏ الحدنة طاليا من بابلیون آن 
بوقف ta} Stall‏ وعشرين ساعة وكان نابليون قد بلغ مدينة 
ليوبن Leoben‏ على بعد نحو ۱۰۰ ميل من فينا . فلم يشأ أن 
ينخدع بهذا العلم وقال إنه يرى أن الوقت مین جدآ وأنه 
ل امن من أن تجرى المفاوضات التى ترغب الغسا فیپا مع 
بقاء ارب مسثمرة . ولكن الامبراطور أرسل اليه سقراءه 
يلتمسون منه وقف الحرب مدة خمسة أيام رثا تجری 


سد ع ٩‏ س 
«المفاوضات على شروط الصلح . فلبا وأى ابلیون جدية 
الدعوة آجاب طلب الا مبراطور . وانتبت الفاوضات‌الا وی 
ف أبريل سنة ۱۷۹۷ . ورجع تابلیوت إلى إيطاليا ريثا م 
الاتفاق النباتى على شروط الصلح . 
معاهرة فأمموفور ميو Campo Formio‏ 
وبا كان نابلیون جاهد هذا الجهاد فى الغسا قام أهالى 
البندقية بثورة أوقعوا فيبا جنوده الذين ت ركم وراءه فى 
إيطاليا فا كان منه عد عودته إلا أن Yeo‏ يحيشه عنوة . 
واستولى على ما فى خزائنها ومتاحفها من els‏ و بعت به الى 
فرنسا وجرت بعد ذلك المفاوضات النهائية لعقد الصلح الذى 
“م فى معاهدة کامیوفورمیو وفما یل سان ما كسبته فرنسا على 
يد نابلیون فى هذه | لعاهدة : 
Yul‏ : اعترف امبراطور اعسابيآن. یکون تبن الرین 
Lot‏ تتازل لما کن بلچیکا . 
Lat‏ أعترف بانشاء جهو ر ية Wir} Se‏ ( الخاضعة 
لتفوذ فرنسا ) . 


— ٩ حب‎ 


رابعا: تنازل عن دوقية ميلانو ولباردیا هذه اجمهورية 
غامسا: استولت فرتسا عل جزاتر Oy!‏ مؤنده؟ 
( التابعة للبندقية ) فى البحر الا بیض التوسط 
فقوی بذلك مركزها البحری . 
آما ئمن هذه الشروط فقد جعله نابلیون ضى البندقية 
نفسها إلى العسا. ويذلك أصاب العصفورین جر و احد س 
كا یقولون - فأنه كفل بهذا الضم موافقة الامبراطورية على 
التنازل عن بلجیکا وغيرها من الاصقاع التى كسيتها فرنسا . 
و قالوقت نفسه | تنقم لجنو ده الذين ضاعواق ثورة البتدقية 
يسبب عدم رعایتها للحيدة التى رسپا لما فى إنذاره . 
ولقد أثبت تابليون ببذه المعاهدة أنه لا يقل دهاء عن 
أدهى ساسة وربا فى ذلك العهد ها أثيت فى خلال الحرب 
أنه لا يقل نی قدرته اطريبة عن آقدر جنود آوریا . 
ولقد كانت هذه الملة الا بطالية الا ساس الحقيق لعظمة 
نابليون فاته صادف فيها ble‏ باهرا على طول الط و نببته 
حوادثها الى ما عکن ان يصل اليه فى مستقبل ايامه وافسحت 
الطريق امام مطامعه الواسعة ولاق بسییها مر التكرم 
والتعظم ما رفعه فوق مستوى البشر ce‏ لقد ذكر أيامها 


سس چ | س 
وهو فى منفاه یکلمته المؤئرة المشبورة . 
« ر ماکان أسعد آوقانی أيام فرت path‏ فى ايطاليا .. 
یصیحون من اعماق قلوبهم « ألا فليجى عرر ايطالياء كل 
ذلك وانا قى لم أعد الخامسة والعشرين من العمر ! منذ تلك 
البرهة تمثل لنفسی ما صرت اليه فى مستقبل الا یام . رأيت 
العالم جميعه مر من So‏ كأنما قد ولدت فى اطواء ....1» 


٩66 -‏ سب 


we ۱ ۰‏ ن" 
۱ عل لالت 
بين اخملتین 


رأينا قبل أن تکلم فى الفصل التال عن الملة pal)‏ ية 
أن نقف قلیلا لننظر فى آثار | az}‏ الايطالية وما آنتجته من 
النتائم الخطيرة . 


. المترقيرٌ‎ pee )١( 
هو تقلص نفوذ الا‎ Ell ولا شك ان اول هذه‎ 
عن ايطاليا الثمالية بعد ان ظل علمها ذو النسر السود‎ 

برفرف على ربوعها اجيالا طويلة متعاقبة لسکا وار 
هذا Bese dal‏ غرب ایا دا نا ری تبون تشه 
ere‏ اناو el‏ 
ولقدكان اعتد عتداء نابليون على استقلال هذه ١‏ اجمهورية 
موضعا etl‏ اجات وأعنف الجلات من | اقلام بعض 
المؤرخين حتی لقد وصفه بعضیم فى هذه المناسبة « بیعده 
عن GLY‏ » 


س fio‏ س 


وقد يكون مب المفيد ان نقف هنا قليلا لتحلل هذا 
العمل الذى عمله تابليوت فى البندقة قية كى نستطيع ان نقدر 
قيمة هذه المللات . 

ویذ کر القارىء ما اسلفنا فى الفصل السابق ان نابليون 
قد عرض على البندقية ان تحالفه فرفضت ان تمد يدها اليه . 
فطلب اليما لروم الحيدة وأنذرها بتعريض استقلاغا الضياع 
إذا هی ۸ ترع هذا الطلب فا هو ان رحل Yee‏ حتی قام {jal‏ 
شورة كان يقئل فيها جنوده الجرحى وهم على فراشهم فى 
المستشفيات . 

فده النعة اتن عت ييا الو فة ا ن ى روف 
ی کت من ادن طرة نان نس عن کر da‏ اورا 
فقام بعص ال مۇر خين يصقو نه يسيب هذا العمل « بیعده عن 
الانسانية » بیما لم بر غيرهم فيه الا مثالا عا جری عله باق 
الدول فكل عصور التاریخ. 


۰ Libs! JL رو‎ Sais 6 ) 


وهتاك حادث آخر رعا كان آبعد أثراً فى تتائجه من 
حادث الاعتداء على استقلال البندقية . وذلك هو ضم 


س 1س 


aL‏ ارد إل شهات ما ورا البى pa‏ إل يعن انام 
صغيرة من اليندقبة ومن سویسرا لتكوين جمهورية واحدة 
مستقلة عن LE‏ . وتكون على شاكلة الجمهورية الفرنسية فى 
نظامها ( حکومة إدارة ومجلسين ) عملا مبدأً الثورة الفرنسية 
اا abs‏ و الاو ره 
th‏ مبادىء ارية والديممقراطية وانقاذ الشعوب الضعيفة 
من أيدى حكامها المستبدين . 

على ان القيمة التارخية العظمى غذا العمل الذى قام به 
نابليون هی اله وضع بتكوينه هذه الجهورية الصغيرة al gi‏ 
Ulta‏ کته )> إلى اضیخت ق افون اده ادق 
القوىالآوريية الى تشترك مع زميلاتها فى تقريرسياسة العام . 


seat (rw)‏ على ters‏ ف فراسا 
وهناك حادث ثالث تحسن الاشارة اليه فى هذا القام وقد 
حدث قبل التوقيع على معاهدة الصلح فى كامبو فو رميو بشور 
واحد ونالون ما بزال 3 pad‏ ممبلو Mombello‏ الانق 3 


(۱) ام تكن ایطالیافی العصور السالقة الا جوعة إمارات مستقلة لا 
ber‏ عضا بعص أى راط سياسى 


— ٩ 6٩ ست‎ 


ضواحی ميلان یعیش عيشة اللوك العظام و یسقیل الوفود 
والسفراء ویستمع إلى قصائد Gal)‏ وال ناشسید الى سما 
الشعراء فيا بطل الزمان ‏ ومشید آرکان السلام — 
وهانيبال الجديد ‏ ورسول الانسانية ... وذلك أن حل 
موعد الاتتخابات فى فرنسا لتجديد فريق من رجال EM‏ 
التشريعية فاذا بنابليون يرى أن الغالية فى هذا الفريق قد 
انتخبوا من ( اللاجهوریین ) أنصار الملكية القدعة Os‏ 
ag‏ هذا oles wt}‏ القضاء على نابليون وآماله فان عودة 
البوربون إلى عرش Li’‏ لا يدع مجالا يعمل فيه آمشال 
Obl‏ من ربائب الثورة . ولذلك عول على القضاء على هذه 
£41 فأعد منشورات باسم الجیش وبعث بها إلى باریس 
وکانت كلبا Guess‏ على ات يضحى تابليون وجنوده 
بآرواحهم فى سبیل اعلاءكلية فرنسا فى آوربا حتی إذا عادوا 
إلى وطنهم ظافرينكان جراؤمم أن alas‏ الحسكومة بالختاجر! 
وأرسل أوجيرو بفرقته إلى باريس لنجدة الحكومة القديمة 
وتطهير امجلس من الاعضاء الرجعيين الذين تسربوا إليه 
وقد نحم أوجيرو فى ارهاب تلك العناصر J‏ جعية ومطاردتهم 
وبذلك زال الخطر وتعزز مرکز « الدبرکتوار » . ولكن 


سب ١ E۸‏ س 


هذا الحادث جاء سابقة آخری لاستعانة الحكومة بالجيش 
فى تثیت أقدامها . وقد كان odd‏ السوابق قیمنها فى عهید 
الطریق آمام الدکتاتورية الحربية التى وصل با نابلیون فما 
بعد إلى ol‏ المرا كز . 


عودة نابليوده الى mick‏ 


وأخبراً وصل ابلیون بنفسه إلى فرنسا ودخل باريس 
فى السابع من شبر ديسمبر سنة ۱۷۹۷ . وکانت الدبة کہا 
تتحرق شوقاً لاستقبال هذا البطل الصغير الذى فاقت أعماله 
قصص الخيال . آما هو فدخل متتكراً ونزل فى دار less}‏ 
لاقامته فى شار ع شانترین « Chantereme‏ » فا a‏ اجلس 
البلدى هذا الخبر حتى أمر Ob‏ يدعى ذلك الشار ع gol‏ 
النصر OL Le SF‏ وتخلیداً لذ كرى فتوحه . وحددت 
de SS‏ الذي رکتوار بوم ۱۰ دیسمبر لاستقباله استقبالا Ley‏ 
فى قصر الل و کسمیرج واستلام شر وط الصلح التى وفعتها المسا 
وأعدت القاعة العظمی لاقامة هذه الحفلة وزینت آحسن 
زينة . وق الساعة المعينة أقبل أعضاء de SLI‏ والوزراء 


س 4 س 


والسفراء والحكام واعضاء المجلسين واستوی كل BA‏ على 
مقاعده ثم دخل قائدان حمللات رايتين کتبت عليهما آسماء 
السبع والستین معركة التى دارت فى (یطالیا وألمانيا وعقد 
النصر فها كلها لتابلیون وأخيراً وصل الجنرال بونابرت نفسه 
ومعه تاليران فقدم الجترال للحاضرين بکلات LE‏ أنيقة 
تناسس المقام الذى أعدت له ثم حلس وقام oily‏ ليلق 
كليته نففتت الأاصوات وأرهفت الاذان وثيتت الا حداق على 
ذلك AI‏ الضئيل فى ملابسه العادية البسيطة . وقد وقف 
كأنه تمثال من الرخام فى هدوئه و SK‏ لنبرات صوته حين 
و dor‏ الکلام للحاضرين قائلا : 

ه آها الواطتون : 

إن رغبة الشعب الفرنسی فى أن يعيش ale Te‏ على 
dle‏ الملوك . وإن رغيته فى الحصول على دستور يستند 
إلى أصول العقل حملته على مغالبة البادی" السقيمة التى ظلت 
تحكم العالم تمانية عشر قرناً من الزمان. . . . أما الآن فستتخد 
هذه اللحة الت صدقتم فيها على هذا الصاح تار عاو قت به عهد 
الحكومات الدستورية التيابة . . . وهاءنا تضرف بتقدم 
العاهدة الى ary‏ علپا ف کامبو فورميو واعتمدها 


س دو س 


الامبراطور وهی معاهدة تکفل للجمپورية حریتها ورخاءها 
وجدها . ..». 

ول یکد يتم تابلیون کلساته حى اتطلقت تلك الانقاس 
احتيسة المعلقة وتحركت تلك الا طراف الجامدة التشنجة 
ودوی المكان بالمتاف الخار eld,‏ | ,طالیا » + ومعيد السلام 
إلى آوربا » « ومنقذ فرنساء وعند ذلك قام ( باراس ) بالتيابة 
عن المديرين وألق الكلمة الآتية: ‏ " 

« أمها السادة . . 

لقد أجهدت الطبيعة نفسها فى خلق بوبابرت  .‏ ثم 
shal‏ رآسه إلى نابليون وقال اذهب أا القائد و توج أعمالك 
الباهرة بفتح جدید تدعوك إليه أمتنا العظيمة ی تثأر فيه 
لشرفها المعتدى عليه . اذهب إلى لندن CAT,‏ ظهر وزراتها 
بسوطك واجعلهم أمثولة يزدجر مها كل من تحدثه نفسه 
بالتيل من هذا الشعب )2 . إن اليوم الذى يخفق فه de‏ 
الثورة علىشواطى” التاميز الدامية لهو اليوم الذی تتلقاك فيه 
هذه الامة الكرعة هاتفة بحق . « لیحی رر فرنسا » ». 

وفى وسط هذه النشوة التى مالت برءوس atl)‏ د قت 
اله سيق للحن الخفلة الحتاى وانفرط عقد هذا الاجتماع 


jo, —‏ سب 


؟لتاريخى ولا حدیت للناس إلا نابلیون وأعماله وقد ظلت 
المدينة تقيم له الزينات والحفلات أياماً وليالى وهو مصر 
على عزلته كأنما يعد نفسه لذلاك العرش العالى الذى تبوأه 
بعد قلیل فوق رس ae!‏ 
ولیس آدل من النادرة الآتية على OIF)‏ نابلیون ورجاحة 

dic‏ ووقوفه على حقيقة طبائم اجماهير وعدم انسیاقه مع 
تیارانها اذ قال dered‏ بر بنو الا فراح على أروع ماتكون 
عند ما كان هو وطريقه إلى توقیم معاهدة الصلح Wa JS‏ 

« لا بد أن يكون من المطرب of‏ يقابل الانسان 
يكل هذه LAA]‏ وهذا الاعجاب ۱ ». 

فا کان من نابلون إلا أن آجاب : , وحقك يا صاحی 
Gao}‏ اور الى [ذا EG‏ عل اروف اقل کر 
ليشيعنى بنفس هذه الماسة إلى 1 لة الاعدام ! » 


— yoy — 


ټل راخ 
الجلة اللصرية 
س اس اب ah‏ 


+ س ااعدوع الأولى والأخيرة‎ ١ 

۳ س معدات ah‏ 8 س pestle‏ 

ه س تح الاسكدرية 5 س الالة ى القاهرة 

٩‏ سس معرک از ايه هس رک الاحرام 

٩‏ سب دخول القاهر 0 Ne‏ س أصرلاتيات باون 

3 س ورة القاهر‎ ١ سل مع ركة ألى قير السسرية‎ ٩ 

Ke ler — ۶ السورية‎ dH س‎ ۴ 

Ea Ole فى‎ Ugh — ۹ الا سحاب‎ — vo 


۷ س a.‏ العر سیی ش مصر NA‏ مس که ai‏ قير البرية 
YA‏ س معدات العودة الى ور سا ۰ س حارفة ارعة 
git. — ۰‏ الل 


)\( العروة الدولى والدميرة . 
کان من مظاهر التقدیر الى قویل بها نابلیون ق فر 
بعد عو دته من ايطاليا أن عرضت عليه ( أ كاد ic‏ ) باریس 


مقعداً من مقاعدها الخالدة . فقبله نابليون مع السرور العطیم 
وبعث الى الا isos‏ بالرسالة الكتية : 


— jor — 


« إن القرار الذى قرره رجال المجمع النامبین لیشرفی . 
وآ لاحس بآنی قبل أن أتمكن من الوقوف معهم فى موقف 
الزمالة ينبغى على أن آبق bes‏ طويلا Ala‏ . ون النصر 
الحقيق الذى لا يعقبه أسف ولا ندم هو ذلك التصر الذى 
حرزه العم على الجهل . وأن أنيل وأتفع ما تسعی له الامم 
هوسعيها فما تتسم به ملك الذهن البشری Oly‏ عظمة فرنسا 
الحقيقية يحب أن يقوم بناژها من الآن على حيازة سائر 
كنوز العلم الى وضع العقل البشری يده عليبا . وعلى عدم 
السماح 29 فكرة dle‏ جديدة أن تنيت بغرس أيد غير 
دی الفرنسين . ۾ 

ومنذ ذلك الیوم حلا لنابلیون أن de‏ عن أ کتافه 
كسوته العسكرية موقتاً ويرى بنفسه فى بحر هذا المجمع العلى 
حضر جلساته بنظام ويشترك فى حوثه ويطلق العنان لذهنه 
الوثاب پسرح و مرح ف مياديته الفسيحة . 

وكانت اججمهوربة الفرنسية فى تلك الفترة على وفاق مع 
كافة الدول الاورية ما خلا حكومة اجلترا وانها طلت ds‏ 
عدائها لفرتسا بعک جوارها لا وخشيها من تشم ادها 
الثورية اليا . وم تألجهدا فى اثارة او اطر عليها وف تسخبر 


آسطوفا لمناوأة تجارتبا ما جعل فرنسا تعود إلى حمل 
سلاحها gest‏ جهادها فى الدفاع عن نفسها أزاء هذا 
الاعتداء المتواصل . 


0 أسباب امو 

ولم يكن بد للجمهورية الفرنسية فى هذه الضائقة أيضآ 
من أن تفکر فى نابليون صاحب ال یادی البيضاء علیہا ف کل 
الا زمات التىاجتازتها فعهدت اليه فى تجهیز de‏ لغرو الجزائر 
لیر بطانية . وسرعان ما كان نابليون فى طريقه الى شواطىء 
فرنسا الشمالية bol,‏ ويعاين قلاعها . و یطبق خططه على 
مواقعها ولكنه لم يلبث أت اقتنع بعدم أرجحية رأى 
السكومة فى مهاجمة انجلترا ذاتها وخطرت له إذ ذاك فکرة 
مهاجمتها فى مستعمراتها . فا هو أن لاح له هذا الخاطر حتى 
استجابت له كل ميول نفسه . فان Fa‏ مستعمرات انجلترا 
ف الشرق . والشرق كان مسرح خیالات نابليون منڌ حدائته 
فقیه ظهر الاسکندر قدوته الا کر وأستاذه الذی ما فتىء يتتبع 
خحطاه ويسير عل نهجه ویطمع فى مثل مکانته من التاريخ . 
و فیه JAI‏ الفسیح الذی یتسع لو ثبات روحه الطموح فدو له 


سس ق © ٩‏ — 


إذذاك أضعف الدول وشعو به del‏ ع الشعوب وآسلسپم قیادا . 
وکان آول ما خطر ببال نابلیون أن يسير الى مصر فیستول 
عليبا و جعلبا قاعدة AILEY‏ الحربية ضد اجلترا فيسير منها الى 
امند أو يتخفل آسطول انجعلترا الذى یتعقبه فى البحر الأ يض 
و ینقض عائدا الى حر GLU‏ فیدخل لندرة bes‏ شروطه 
عبل ae SS‏ قبل أن Le‏ ما وسائل مقاومته . أو يسير إلى 
الشام اذا فشلت کل هذه الخطط ويتابع سيره إلى القسطنطينية 
فيستولى عليها ثم يعود إلى فرنسا عن طريق جنوب أوربا 
ناشرا مبادى. الثورة ف البلاد التى مر ما و بذلك تتحقق له 
ولفرنسا جل غاياتهما المشتركة 

على أن حكومة الادارة فى ذلك العهد كانت تعس بضعف 
موققها أزاء الشعب الفرنسى الذى أنهكته سنو الئورة وتركته 
فى حاجة ماسة الى الاصلاح من كافة نواحيه وحس فى 
الوقت نفسه يتعلق هذا الشعب بتابلیون و تطلعه اليه فى سد 
هذه الحاجات مکانت تغار على سلطا من نفوذه المتزايد . 
وتخشى أن يفلت زمام الحكم من يدها اليه . 

وحدث فى شهر يناير سنة ۱۷۹۸ أن حل موعد الاحتفال 
السنوى الذى كانت تقمه الحكومة إحباء لذ كرى مقتل 


— yor — 


لويس السادس‌عشر . فدعی تابلیون لخضور هذه | Jad‏ بصفته 
العسكرية و لکنه رفض الاشتراك فما قاتلا : 

« إن هذا اليوم يعيد إلى الذهن ذکری مأساة لا تلد 
ذكراها إلا القليل ع ا 1 
يليق حكومة أن تقوم به فانه يعمل على إثارة الخواطر 
من أن يعمل على تهدئتها ویزعزع آرکان الحكومة a‏ 
أن تبت قواعدها » 

ولکن الحكومة ألحت عليه فى وجوب حضور هذه 
الحفلة بأية صفة ختارها OY‏ الشعب لن يتردد فى تأويل 
غيابه تأويلا يضر بصال de SOL‏ . فقبل نابليون أخيرا أن 
حضرها ولكن مع زملاثه رجال ( اللأاكاديمية ) . وهناك 
کان قبلة او مت و اليا . وما کادت تنتبى 

مراسم الاحتفال حتى انقلب هذا المع الحامل الى مظاهرة 
عامرة سار الناس فا يشقون أطباق الفضاء بامتاف له وذهب 
الانفعال ببعضیم إلى حد أن صاح : 

« لابد لنا من طرد هوّلاء احامین ( يعنى رجال الادارة) 
و تتوج الکا ورال الصغير ( يعنى نابلیون) ملكا على فرنسا! » 

وكان من شأن هذه الحوادث OWED,‏ دفعت حكومة 


6٩ —‏ ۱ سس 
الادارة إلى التعجیل ف التخاص من اء نابلون فى فرنسة 
نها هو أن أفضى اليبا عخطته فى السفر إلى مصر ومهاجة انجلترا 
فى الشرق حتى رحبت برأيه وهی تتمنى من كل قلبها لو أنه 
سار إلى غير رجعة من هذا السفر الطويل . 


(۳) معرات اما 

أما chap labo pbb‏ كعادته فىاعداد معدات هذه امد 
الجديدة وكانت تجرى نجهيزاته سرا فى تخر تولون حتى لا تبه 
اتجلترا إلى نواياه فتعرقل مساعيه وذلك KE‏ من جع ۳۸ 
الف مقاتل . ونحو أربعائة نقالة بحرية لهلهم وأسطول Gr‏ 
مؤلف من نحوعشرين بارجة عظيمة كانت من بيها ( لوريان 
(Lorient —‏ مرحكبي نصف الدیا کا كان يسميبا 
المصريون لضخامتها . ولانها کانت تحمل على ظهرها مایقرب 
من ١‏ ؟١‏ مدفعاً. ولاءت هذه المعدات أخذ نابليونيترقبغفلة 
نلسون آمیرلای الا سطول الانجليزى الذىكان منوطا عراقه 
شواطىء Li’‏ فى البحر Gee‏ المتوسط ليملع هو الى 
مصر . وق التاسح ps‏ من شپر ple‏ سنه ۱۷/۵۹۸ تارت 
عاصفة aust‏ اضطر الامیرال طسوت صت تاأیرها إلى 


س بارج ١‏ س 


الانسحاب نحو جزيرة سان St Pietro sty‏ فى جتوب 
سردينيا . عفر GO bb‏ هذا الجو العصيب ناشرا أشرعته 
وسارف حاذاة الشاطى. حتى يلغ جنوا ثم مر بأجاكسيو مهبط 
رأسه ومن هناك سار إلى صقلية وأخيرا شرف على جزيرة 
مالطا بأسطوله الضخم وكانت إذ ذاكف Ke‏ فرسان القديس 
يوحنا فاستأذن رئيس الفرسان لیسمح لبوارجه بأعحذ 
ما يازمها من الماء ولكن الرئيس رفض هذا الطلب . فآبزل 
الا تابلیون فرقة من جنوده حاصر بهم عاصتها ( لافاليت ) 
cia Valette »‏ فا ليشت حاميتها أن طلبت التسليم . وبذلك 
eles‏ هذه الربرة وما Ue‏ من Sb)‏ الصغير: تحت 
sol.‏ فرنسا + وبعد كلك atu)‏ ابلیوت سيره إلى 
الاسكندرية . وكانت البوارج لكثرتها تسیر كأنها مدينة 
طافة على وجه الماء . Os‏ نابلیون قد اصطحب معه جاعة 
من العلماء الذين اتصل بهم عند دخوله رال ادعية ) لیعاو og‏ 
فى دراسة مصر حتى يتسنى له وضع المشروعات اللازمة 
لنعميرها واحيائها فكان معه علباء التاريخ القدجم کا كان معه 
الا خصائیون ف de‏ النيات والخبراء فى الشئون الاقتصادية 
و الصناعية . وکان جتمع بهم على ظهر مر کبه کل Sole AS‏ 


مس ۱۵4 — 


معهم الحديث ویستعرض آمامهم آراءه ومشروعاته الى 
اعتزم تنفیذها فى بلاد القراعتة . وهکذا انقضت PLY)‏ 
الباقية من سفر الهلة على خير حال . 

أما نلسون فانه ما لبت أن عاد تاه الشواطی" الفرنسية 
حيث علم خروح اللاسطول الفر نسی ولكنه لم يكن یعرف 
وجهته بالتحقيق وذلك لسرية المعدات التى قام يها نابليون 
فتبادر إلى ذهته خاطر حضوره إلى مصر فسار إلا و وهو 
ینیب الیحر نهباً مرا كيه السريعة . ومن NE‏ الصدف أنه 
مر فى طريقه جوار المرا كب الفرنسية دون أن براها أو 
تراه Lely.‏ بلغ الاسكندرية قبل أن يصل الا أسطول 
نابليون فأرسل إلى الماع يخطره بقرب وصول هذا 
الاسطول UE‏ إليه أن یسمح له بالبقاء فى الیناء لينعه حين 
يصل من الاعنداء على الديار المصرية . فلم يستطع السيد 
مد کریم حا کر الدينة تصديق هذه الدعوى وظن أن تلسون 
يريد أن خدعه بها ليبق هو فى میناء الاسکندرية فأرسل 
البه بأنه ليس بين مصر وفرنسا ما يدعو إلى حضور تابلیون 
إليبا وعل dll‏ لا حاجة بالاسطول الب cle‏ إلى البقاء فى 
المياه المصرية الا ريثا حصل على ما بریده ن الماء والراد 


لد ت 
لما ری نلسون أن لا سبيل إلى BARN‏ مصر وآن البو ارج 
الفرنسية لم بظهر لها أى أثر بقرب شواطتها آقلم إلى الاستانة 
ظناً ace‏ أن نابليون es‏ یکون قد قصد الها دون مصر. 
ولكن ل عض على ذلك يومان حتى ظهر الأاسطول الفر نی 
تحاه مد.ينة الاسكتدرية . فا كاد الناس برو نه وقد غاب BN‏ 
من وراء آشرعته حت انخلعت آفتدتهم من BBN‏ وأدركوا 
آن نلسون كان صادقاً فما ادعاه وأن او أصس خاليآ آمام 
تأبليون لیفعل مهم ما یشاء 

آما السید جمد كريم فل ملك حين شاهد هذا الاسطول 
أ كثر من يبعث إلى مراد بك فى القاهرة بالرسالة الكنة : 

« سيدى 

إن Sale‏ حضرت إلى مدينة الاسكندرية تتألف 
من مرا کب كثيرة ولیس شا آول يعرف ولا آخر بوصف . 
لله ولرسوله آدرکو نا بالرجال ...». 


20 ماس مهس . 


ولا يفو تناف هذا المقام أن نذ کر أن مص ركانت خاضعة 
ف ذلك العهد a+‏ المماليك الذى يضرب به المثل حى اليوم 


مت ۱ س 


جى الفوحی والاستبداد . و لقدکان من [ ثار حکومتبم السيئة 
الظالمة أن تضاءل فى Page‏ عدد السكان فأصبح ثلاثة ملا بين 
بعد آن کان نحو عشرین ملیوناً مدة حكم الرومان والعرفت:: 
ون الشعب الصری . إذ ذاك يتألف من ثلاثة عتاصی 
متباينة . فالاقباط Vs)‏ وم سکان البلد ال صلیون . ثم العرب 
الذين استوطنوا بعد ذلك فى عهد الدولة الاسلامية عم 
الاتراك الذين ترحوا إلى مصر بعد أن قتحها السلطان سل . 

أماحكومتها فكانت فى يد الماليك الذين جاء بهم سلاطين 
الدولة الا يوبية ليكونوا لهم خدما وأتباعا فكثر عددم و نما 
تقوذم واستقلوا بالسلطة دون سادتهم وأصبحت هم حكومة 
البلد الفعلية . ولقد رأى السلطان سل أن يستعين فى حكم 
مصر بهلاء الما ليك وذلاك يسبب يعدها عن مقر ملک ولسوء 
pl,‏ الاتصال ف ذلك العهد .فو لام إدارتها على أن یسلموا 
خراجها لوزير الدولة العلية الذی كان بعت به السلطان إلى 
مصر ليثل حکومة الباب العالى فیبا . غير أن الماليك ۸ يلبتوا 
أن أعلنوا استقلالهم عن السلطان . واستبدوا بوزراثه . 
وتسلطوا علیہم إلى حد أنهم كانوا يعزلون من یقف منهم 
فى rea‏ أو حاول SY‏ وسيلة أن يعترض على إرادتهم . 


۱۳۲ سب 


وبذلك استتب لهم الا مر فى هذه البلاد . وأصبحوا هم حكامهة 
الفعليين . وانتبی الامر ببعضهم أن امتنع عن دفع الاتاوة 
المفروضة للباب العالى . فلم يبق للسلطان على مصر [لاالسيادة 
الامعية . وق أواخر القرن الثامن عشر كانت السلطة فى بد 
زعيمين كبيرين من زعماء الماللك وهما ابراهيم يك ومراد 
بك . وقد كثر فى عهدها النبب والساب حى ضح التجار 
ا الذين كانوا عصر وقدموا شكاياتهم العديدة إلى 
فرنسا د يستخيثون صکومتهم ما كانوا يلقونه على أ بدی هذین 
الزعيمين ورجاهم تقابرت فرنسا حكومة تركيا فى هذا الشأن 
فكان جواب OU‏ العالى أن الماليك قوم عصاة ! 

وجاء هذا الجواب متمشیاً مع عزم Lid‏ على مهاجمة 
Lael‏ فى مستعمراتها فرأت أن الفرصة قد ستحت لتسيير 
حملتها على مصر وقام نابليون فعلا بتجهيز هذه AA)‏ على 
التحو الذى وضحناه بعد اناشترط على حكومة الاداره أن 
تبعث بتاليران وزير خارجیتها إلى الاستانة ليتفق مع الباب 
العالى على عقد محالفة مع فرنسا lb‏ دخول مصر وطرد 
الماليك من ربوعها 

ولقد ان من GUILE‏ العالى لو أن تاليران وفق فى 


س ۱۳۳ سب 
مهمته فان التفام مع فرنسا على شئون مصر فى تلك آلظروف 
كات Gol‏ إلى التحقق من التفاهم ble‏ مع الماليك . و لکن 
انحلترا كانت أسبق إلى اذن السلطان من فرنسا ولذلك فشلت 
مقاوضات تاليران . وأقبل نابليون بأسطوله على مصر وهو 
يواجه أربع خصومات قوية إذكان أمامه المماليك whe‏ 


ورجليم واللاهالى يتحصبهم وجهلبم و والااتراك بتجداتهم 
المنتالية ‏ ومن وراء کل هلاء الانجليز بأساطيلهم ودعايتهم . 


(ه) قو peels‏ 

وكات لا بد لتابلیون ازاء هذه fal gall‏ من أن يلجا إلى 
آسالییه الخاصة الى امتاز با وحده والى کفلت له pall‏ ف 
إيطاليا من حيث سرعة التحرك . ومفاجأة stall‏ . وعدم 
بمكين خصومه من التجمع عليه فى de‏ واحدة . فأسرع 
بتحو خمسة لاف جندى إلى النزول عند ( العجمى ) وهو 
مکان یف على مسيرة نحوست ساعات فى غرب الاسكندرية 
ثم واصل السير ليلا حى طلح الفجر عليه وهو على آبواب 
المدينة وشرع يهاجم أسوارها فورا فلم ينمكن آهلبا من 
الدفاع أ كثر من ساعتين لضعف استعدادهم وسوء وسائل 


س — 


الدفاع المتوفرة لدہم ‏ فد خلها تابلیون جنوده وق الیوم 
التالى آرسل اليه السيد عمد كرحم یعرض التسليم بصفته حا مم 
المدينة فقايل طلبه بالترحاب وعرض عليه أن يكون عونا 
للفرنسيين فى مهمتهم الى جاءوا مصر من أجلبا وهی Bab}‏ 
دولة الماليك الظالمة فأقسم له السيد عمد مين الاخلاص 
والولاء فأبقاه تابلیون فى عسله ثم آخذ فى تأمين DON‏ 
وطماتهم على أموالهم وأنفسهم ومعتقداتهم باسطاً لحم “sale‏ 
اجمهورية الفرنسية الى أخذت على عاتقها أن تذیعها فى 
العالم وهی أن يسو سكل أمة عقلاؤها وأن يتساوى أمام 
القانون أفرادها . وأن لا يقضل أحد منهم أحداً إلا بقدر 
ما فيه من Je‏ وكفاية بميزانه على غيره . فاس تنام الاهالی 
هذه المبادى” وألقوا اليه سلاحهم فأناب عنه فى حك المدينة 
الجترال كليبر . وشرع هو يصدر منشوراته BES‏ يلاد مصر 
ى مهد لنفسه سييل الاستيلاء عليها غير تارك وسيلة SW‏ 
فى عواطف الشعب إلا استغلبا . فأعلن فى تلك المنشورات 
Tal‏ جاء مصر لطرد المماليك الذين استأثروا دون SES‏ 
Ye pal‏ وال ناما lay pad poly‏ واد أن 
الفرنسيين مسلمون مستدلا على ذلك بأنهم دخلوا إيطاليا 
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و هدموا فا سلطة البابا واستولوا على مالطا وشتتوا فرسانبا 
الذين کانوا بدعون أن الله آقامهم حارية الاسلام . ثم نوه 
ob‏ الفرنسيينكانوا منذ القدم حلفاء السلطان العتماتى وعدا 
آعدائه . ووعد الذین یتفقون معه من cy pall‏ بالامان 
و السعادة ثم اتهى بأن هدد کل مر اتفق مع الماليك 
بالویل واملاك . ولما فرغ من ذلك بعث إلى وزير الدولة 
التركى الذى كان يقي فى القاهرة إلى جوار مراد يك وایراهیم 
یك OLS‏ خاص هذه خلاصته : 

د دولتاو أقندم حضرتلرى 

إن جمهورية فرنسا عزمت على ارسال de‏ لقطع دابر 
الماليك من مصر ومع al SI‏ آصعاب السيادة والسلطان 
فان المماليك قد جعلوع کالاسری تحت نفوذهم وسطوتهم 
ولذلك لابد أن يسرك محيئنا إلى هذه shall‏ . فهلموا للقائنا 
وال coy et es‏ 
5١‏ ) 151 فى القاهرة 

وكان مراد بك قدهاج واتتابته نوبة لدی وصول رسالة 
السيد مد کرحم MI‏ بعث بها إليه وذهب إلى قصر 
ابراهیم بك واختلى به bls‏ وذاع الخبر فى كل القاهرة 
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فا ختلجت له AS sly‏ أهلبا واجتمع ASL‏ والعلماء والاعیان 
doe‏ ابر اهیم بك وأخذوا یتشاورون فى الامر فصرح مراد 
بك لوزير الدولة بأنه de‏ أن حکومة تركيا ھی الى دبرت 
مع فرنسا أمر هذه ad‏ الفرنسية . ثم قال متبكما : 

« ولا ریب أن حضرة الوزير يقدر أن يخبرنا بشیء عن 
ذلك ! غير أن العناية لايد أن تسعفتا على الاثنين ! » . 

فرد عليه الوزير Lene‏ هذه الظنون Te‏ له paddy‏ بين 
على الاسراع فى العمل لانقاذ مصر بدل اضاعة الوقت فى 
att]‏ الشكر ك حول موقف السلطان . 

فاجتمعت کل الحاضرين على وجوب إلقاء القبض على 
قتصل فرنسا وجنه هو والتجار الفرنسيين Bye‏ من BY‏ 
وأخذ مراد بك على عاتقه جح قوة يواجه با الاعداء فاجتمع 
له فى أيام قليلة حو ۲۰ ألف مقاتل سار فيهم للقاء نابليون . 
as )۷ (‏ ال path‏ : 

OKs‏ نابليون قد غادر الاسكندرية قاصداً فرع رشد 
ليسير إلى جانبه حتى بصل إلى القاهرة ورأى أن ختصر 


eee‏ ع 


الطریق إلى النيل باجتیاز قفر دمنپور بدل أن يصل إليه عن 
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-طريق الشاطی" فلاق فى قطع هذا القفر کل مشقة وعناء إذ 
لم يكن فيه ماء للشرب ولا ظل تأوى ad]‏ الجنود مع أن 
ذلك كان فى شهر Uy‏ حبت تشتد الحرارة اشتداداً عظما 
وم يكن بری الفرتسیون فى هذا القفر من بشر غير فرسان 
العرب الذین کانوا يختيئتوتب# منهم خلف تلال الرمل عم 
ینقضون على مؤخرم فیفتکون بالتخلفین من رجاهم ولذلاك 
كثرت الشکوی ork‏ واشتد التذمر وماك كتين من الظماً 
ومن ضرية الشمس . وكان يتزايد سخط الجنود US‏ أوقفهم 
رجال البعثة العلمية التى ترافقهم أثناء خصبم FY‏ من الآثار 
التى كانت تصادفهم فى طريقهم حتی بدأ الجيش يتشكك 
أخيراً فى صدق نية الحكومة الفرنسية ظنآ منبم del‏ تبعث 
بهم إلى مصر لفتح ولا لحرب ولكن طراسة AY ge‏ العلیاء 
آثناء ate‏ وتحقيقهم وأخيراً زالت عنهم کل هيبة طوّلاء 
العلماء وصاروا يتتبروتهم ويشتموتهم إذا أرادوا إيقافهم . 
وكان من بين رجال هذه البعثة مهندس بارع فى 43 و لکنه 
ay ace ae‏ معزي a‏ فا اض تیا 
برجل من الخشب ولذلك سماه الصریون فما بعد ( أبو 
ف — وکان هذا AU‏ بصفة Lele‏ كي الیست شدید 
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التدقيق إلى حد أن الجنودكانوا من شدة ضيقهم یتقکبونه 
قما بينهم بأمره ‏ قائلين : 

وما ذنينا تحن اذا كان هذا الرجل بريد أن مهلك فى 
مصر ولا يرجح إلى بلاده لآانه دفن رجله GAM‏ فيها . > 

% & ايه 

وأخيرآ بعد أن لت dH‏ على هذه الحال أربعة آیام 
طوال ذاقت فى خلالما ألوان العذاب آشرفت على شاطى* 
التيل فا لاح للجنود حتى تسابقوا إليه یطفتون ظمأم de‏ 
ضفافه وینعمون با كل البطيخ والشمام فى ظلال أتجاره . 

ورای yl»‏ أن یعوض جنوده LF‏ قاسوه ی فى رحلهم 
هذه فأقام فى تلك البقعة نح و آربعةا Vel‏ خری و لکن‌مراديك 
طلع عليبم جيشه ف اليوم الخامس وعند ذلك انتشيت بين 
الفريقين معركة ال رحمانية المشبورة التى انکسرت فا جماعة 
مراد والى تايع نابليون من بعدها سيره إلى مديتة القاهرة . 

وسرعان ما وصلت Ll‏ هزية مراد بك إلى زميله 
ابراهم بك ف القاهرة aed‏ نساءه Segall ply‏ بها مرا که 
الراسية فى النيل عند GY»‏ لتكون بضاعة حاضرة تحت يده 
اذا دعا داعى الفرار . ثم كتب إلى مراد بك يستدعيه ليرابط 
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آمامه فى جهة امبابة حتى يحولا معاً م تقدم نابلیون. 
وثارت حاسة الاهال واحتمل کل واحد مهم سلاحه الذى 
قدر عليه ey‏ سار العلماء فى موکب حافل تتوسطه الراية 
التبوية قاصدين بولاق لیشترکوا فى ld‏ العدو وكل عدتهم فى 
ذلك اليوم العصیب هتاقهم ملء حناجرم . 

« الله أ كبر على من ab‏ و تكير ! » 


: ادوهراس‎ Sas (A) 
والعشرین من شهر بولة سنة ۱۷۹۸ آشرف‎ ltl وق‎ 
نابليون برجاله على مدينة القاهرة . وما لاح لهم منظر ماذنها‎ 
العالية عن شوالهم ومظر الأهرام الجائمة فى وسط الرمال‎ 
عن مينهم وأشعة الصباح الباهتة تكلل هامة ابيع حتى رتهم‎ 
تلك الصورة السحرية قشخصوا إليها حامدين وتملكت نفس‎ 
فيم قائلا : « أمها الجنود ! إن اربعين‎ cles LAH نابليون‎ 
تنظر اليج من فوق هذه الاهرام فأشعلت هذه‎ Der 
الکلمة حماسة الجنود و تطلعوا آمامهم فرأوا جيوشاً جرارة فى‎ 
أعفر اللباس وفمقدمتها‎ ple بطن السپل بالقرب من إمبابة‎ 
ما لا يقل عن عشرةآ لاف فارس تحتهم آفراس مطهمة تأخذ‎ 


اس 


سحالپا بال بصار . و نظر تابلیون عنظاره إلى stall‏ وعل و جهه 
کل oe‏ الاهتام ثم ما لبت أن تزل بالنظار عن عینه 
asad les‏ ابتسامة الثقة بالتصرالقریب . ذلك wh‏ رأى مالم 
بره مثات الضباط حوله عن حملون مثل منظاره . واستطاع 
بصره الثاقب أن یعرف أن الدافع التى مع اماليك ثابتة 
فى الأارض ولیست محولة على دوالیب تديرها حیث OK‏ 
العدو ولکنا مصوبة كلا نحو الشمال فدار تابلیون جنوده 
عن وجهة آفواهبا وهاجم خصومه من جتاحهم الایس 
فسقط فى أيديهم . وعلموا أن مدفعيتهم قد شلت بهذه الحركة 
فهاجوا وانقضوا عل الفرنسيين انقضاض الصاعقة ولكن 
هجومهم كان کالسحابة التى تصطدم بالطود الراسخ فیسقط 
مطرها على رأسه دفعة واحدة ثم تنقشع ولا سق لها ar,‏ 
وکدلك توت العرنسیون تحت هجوم الماليك کالطود حى 
حسب هؤلاء أن بعضبهم لا بد أن يحسكون مربوطأ ببعض 
فسری اليأس إلى قاو ہم ودب الفشل فى صقوفهم وسرعان 
ما تشتوا کل یاتمس لتشسه الخلاص . آما مراد بك فانه 
أحرق السفينة العظيمة الى كان قد حع فیبا آمو اله وخزائنه . 
وال هار نحو الجيزة تم أوغل فى قلب الصعيد وما ابراهیم 


« إن أربعين جیلا تنظر اليك من فوق هذه ال هرام » 





سس 1171 س 
خانه ما كاد cy‏ رجاله یشتیکون مع الفرنسیین وعس بتفوق 
هولاء علیہم حتی قر بأمواله ونسائه قاصدآ إلى الشام يصحبه 
وزير الدولة بكر باشا . ولا ol‏ الشعب زعماءه يفرون على 
هذه الصورة و يتخلون ae‏ فى at}‏ ال وقات وقع الرعب فى 
قلبه . وم ير أمامه غير التسلی فاتفق Sol‏ الرأى منهم على ذلك 
وجاءوا بقتصل فرنسا وزملائه الذين كانوا فى سجن القلعة 
وبعثوا برسولين متهم إلى نابليون ليطليا إليه تأمين DO‏ 
على أموالهم وأنفسهم فى نظير تسليمهم إليه Gleb‏ تابلیون 
سؤهم وأرسل الجترال دیبوی لاستلام cull ss ab!‏ 
Lal‏ فقابله العلباء والاعیان عند نولاق فى مساء ذلك الیوم 
ودخلوا المدينة آمامه بالشاعل والنادی بين يديهم یتادی : 
« اللامان للرعية جیعها ‏ » 


)4( دغول القاهرة : 
وق اليوم التالى دخل نابلیون القاسرة هو وبقية جنوده 
و خرح الا هالی للقائهم فى الطرقات فرحين بهم معجبین ببساطة 
لباسهم بالنسبة لما آلفوه من يذخ الماليك وأببة ملاسم 
العسكرية وقد تزلت جيوش تابليون فى منازل بكوات AS‏ 


— 1۱/۳ - 
الفسيحة at)‏ آما هو فاختار لتفسه متزل عمد بك DPN‏ 
الموجود الان بالقاهرة ليس إلارم: SEM‏ هذا القصر العتیق) 


٠١ (‏ ) اصمرصات Wotlk‏ 
واسكن لامر لنابلون ق القاهرة . قرم آساس حکومة 
البلاد Lal‏ عدة مجالس للادارة والقضاء . ثم أخذ فى تقسم 
القاهرة نفسها إلى آقسام أقام على کل قسم منها حا کا فرنسا 
لحفظ اللامن و توطید السلام وأمر ages Ob‏ الا هالی نظافة 
الطرقات ورشها واضاءتها کل فى دائرة مسکنه ثم رأى حاجة 
السكان إلى دار dle‏ یتعا حون فما Lib‏ مستشفى القصر العینی 
لتطبيب الرضی والجرحى . وأمر ob‏ تضرب النقود فى القلعة 
باسم السلطان سل حسب لعادة ‏ م قسم القطر المصرى كله 
إلى اقالم وجعل على کل اقلم منها قائداً من قواده ثم أرسل 

وراء مراد بك من ,يطارده و یقضی عليه فى الصعيد وعلم بان. 
ابراهم بك وبکر باشا قد وقفا فى طريقهما عند مدية بلییس 
وأنهما ينويان جمع أمرهما پا بقصد العودة لمهاجمة القاهرة 
فسار اليهما بنفسه . فا لبثا أن انقلبا على عقبيهما وتابعا سيرهما 


إلى مدينة غزة فى حدود سورية واتصلا منها با یزار باشا والى 
Be‏ وشرعا بتحریضه ling‏ ی ی 1 
خض الا هایی على الثورة والعصیان . لجمع تابلیون We‏ الباد 
وذوى المكانة فيا فيا وكلفهم بأن شوموا ادا ء التصح إل 
مواطنيهم ويدعوهم إلى الطاعة والامتثال وتأدية الخراج فى 
سكينة وهدو. مرددین ere‏ ماسبق لتابليون إذاعته من أن 
الفرنسيين حلفاء السلطان و الاسلام . وأنهم ماجاءوا 
مصر إلا لتطهيرها من عسف المماليك وفس‌ادهم فصدرت 
خشرة طو ad‏ بهذا Gall‏ ذيلهابتوقيعهكل من السيد خليل SIN‏ 
والشيخ عبد الله الشرقاوى . وأعلام شیوخ ذلك العصر 
كالمهدى والفیوی وغیرهما ۰ 

وانصرف ابلیون بعد ذلك إلى الاصلاح de‏ مافيه خير 
هذه البلاد فكان فى مقدمة Gel‏ به تعيين أمير للحج وعفايرة 
الولایات الاسلامية الغربية كطرابلس وتونس والجزائر OL‏ 
مصر ترحب صجاج تلك البلاد الذين یفدون اليها فى طريقهم 
الى الحجاز ae Ue‏ بما يترتب على مرور تلك القوافل فى مصر 
من الرواج والرخاء . ثم جاء موعد الاحتفال بفیضان النيل 
وكان هذا اليوم من أيام مصر المشهودة التى بجتمح فيها الناس 
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من جميع الجهات لضور مهرجانه فاشتر شترك ابلیون وجنوده 
فى [حياء هذا العید الوطنى و آقام KY‏ لاعيان البلاد و ابتدع 
هذا العید بدعة الا لعاب التارية التى ظلت من تقالید الهرجان 
حتى اليوم . وجاء بعد ذلك موعد الا حتفال al hl‏ الثبوی 
قضر بنفسه ولهة السيد خليل البکری نقيب الاشراف الجدید 
الذى ولاه نابليون بدلا من السيد عمر مكرم النقيب السابق 
الذى فر إلى الشام مع ابراهم باشا وبکر . وقد عرف ابلیون 
كيف يستولى على مشاعر المصر بين فى ذلك العيد العظم‌حیث 
پروی أنه دخل معهم إلى لى المسجد فى وقت الصلاة وجلس 
متخشعاً es eh‏ آیات القرآن الكريم ويركع 
مع الرا oS‏ والساجدين . 

م ان ا عا اللاعمال بتنفيذ مشروعه 
الجليل الخالد الذىكان فاتحة pas‏ جديد pal‏ بل وللعالم أجمع 
فىكل مايصل بينه وبين مصر وذلك با تشاء المجمع العلى وتنظم 
أعماله و تقس مه إلى فروع ليأخذ كل فرع منها القيام بمهمتهفشرع 
الهندسون ف مسح | am‏ اضی وضبط حدودها ورسم خرائط 
مفصلة لجهاتبا . وأ خذ آخرون فى دراسة نهر dell‏ ووضع 
des Whole» ol!‏ لضبط ماهه وصرفها لفائدة | de!‏ واهتم 


— \Vo — 

قریق آخر بدراسة نباتات مصر وحاصلاتها وتریتها ومتاخها 
وأخذ علماء الاثار فى الحفر و التنقیب للبحت عن USN‏ القدعة 
التى تنير تاريخ مصر القدحم وتکشف عن آسراره . وقد وفق 
أحد الضیاط الى العثور على لوحة من البازلت ف مدينة رشید 
کات تحمل على جوانها عبارة کتبت بالصرية القديمة 
و بالرومية فى آن واحد . اء كشف هذه اللوحة نصراً باهرا 
فى هذا الیدان جنى منه العالم بأجمعه أطيب القرات حیت 
تمكن بعض العاباء بواسطتها من حل رموز الكتايةالهيروغليفية 

و انقتح بذلك باب البحث امام العلماء والمؤرخين . 


(vv)‏ معرك: الى قير ال بت 

عبل أن نابلیون ما كاد يجتمع له من آمر مص کل هذا الشأن 
حتی فوجىء بصدمة هادمة لم يكن یقوی غيره على الاستواء 
بعدها على قدميه . وذلك أت نلسون أمير البحر CMs ABW‏ 
كان مشب اسظر لها لف ان غاد إل لاسکی فان أن 
de‏ بوصو لہ cle Wl‏ مرا كيه راسية فى خلیح lh‏ قيرهها Ler‏ 
من فوره وکان الفرنسیون على غير آهبة القتال . فانتشبت بين 
الفر يقين معركة عنيفة بدأت فى مساء ول آغسطس سنة ۱۷۹۵ 


To: www.al-mostafa.com 


۱۷ س 


مودامت الليل بطوله واسفرت قبیل ظهر اليوم التالى عن تصطیم 
معظم البوارج الفرنسية وفرار البقية الباقية منها إلى مالطا . 
وبذلك اتقطعت الوسيلة الوحيدة الى كانت تربط رجال الجلة 
بغرنسا وتحرج موقف نابليون أ كثر من ذى قبل . 

ويدهشك بعد ذلك أن تعلم أن كل ما أثارته هذه ISN‏ 
من الخواطر فى صدر نابلیون هو أنه أحس db‏ واجباً عليه 
أن يوسع دائرة العمل الذى كان ينوى القيام به فى الشرق بعد 
أن أصبح لا أمل له ولو موقتاً فى الاتصال بالغرب . وأنك 
لتقرأ ذلك صراحة فما كتب الى الجترال کلیس بالاسكندربة 
عل Tad ode JT‏ حك أربيل اله یقول « آن ما حدت ق 
tae Bal‏ على أن تقوم بأعمال أعظم مر الاعمال التى 
شرعنا فى القيام بها » . 

و لقد أخذ نابلیون فعلا بعد ذلا فى تحنيد فرقة من الشبات 
pall‏ بین من تتراوح سنهم بين ١١‏ و ve‏ سنة وأنشأ فى مصر 
معملا الب‌ارود و الرصاص و آصناف الذخيرة اللازمة حتی 
یکون فى غنى عن الرجوع الى فرنسا فى طلب نحدة أو مونة 
وأقام بريدآً بين القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة واستمر فى 
sl elles}‏ والقيام بأعماله المعتادة حتى تغلب شاته‌وقوة 


س ال سس 


:روحه على ما کارت قد تسرب الى قلوب رجاله من الياس 
والضعف والا ستسلام للمقادير . 


(iv)‏ كور ة القاهرة 

عل أن iss‏ أنى قير ما etd‏ أن انتشرت آخبارها بين 
dey‏ وتوسع المعارضون ف تأويل نتائجها والتعليق ple‏ 
با تطمان له قلوبهم حتى حسب الناس أن لا قبل الفرنسیین 
بعدها بالقاومة وكانوا قد بدآوا بحسون بثقل الضرائب الى 
فرضہا عليهم تابلیون لتنفيذ (صلاحاته & آنهم لم بر تاحوا 
لكثير من هذه الاصلاحات لما فيها من التكا ليف الى لا عهد 
شم ما كانارة الطرقات والعناية یکنسها ورشها والامنناع عن 
دفن المونى داخل المنازل وغير ذلك . فاختمرت Led)‏ فى 
نفوسهم وباتوا يتريصون للایقاع بشابليون وجنوده می 
سمحت الظروف . وتمكن عمال نابليون فى تلاك الفترة من 
ضبط رسالة بخط السيد مد کریم حاك الاسكندرية عرض 
قها مراد بك علىالحضور من الصعيد لیسلبه المدينة . فقدمه 
نابليون للحا aT‏ وحم عليه اجلس بالاعدام فكان غذا 
الحكم صدی شدىد فى نفوس MeN‏ واشسد حقدم يسيبه 


— WA سب‎ 


عل‌نابلیون . وحدث فى آواخر أكتويرستة ۱۷۹۸ ol‏ خرج 
نابلیوت إلى الجيزة لیتفقد بعض MS Soll LEY‏ كانت 
تجری هناك . فاتتهز Sel‏ القاهرة فرصة غیابه وقرروا مهاجمة 
رجاله . فاجتمعوا فى الطرقات العامة آفواجاً أفواجاً ثم 
هاجموا الجنرالديبوىحاى المدينة الفرنسی‌وقتلوه واعتدوا 
على الجنود الفرذسيين حيث وجدوم ثم تحصنوا فى الساجد 
الكبيرة وكان الأازهر مركز رياسة هذه الحركة الى ما بت 
أن اتتشرت إلى الأقالم انتشار البرق حيث قام SEY‏ 
یقتلون الفرنسيين ف كل مكان يصادفونهم فيه . ول يقفوا 
فى اعتدائهم علهم عند حد فقد حدث ذات يوم أن أقلت 
ثلة من الفرنسيين إلى المدينة ومعها حو ۲۰ جنديا los‏ 
فهاجمها البدو قفر رجالا وخلفوا أولئك العجزة تحت رحمة 
خصو مهم ففتلوم عن آخرهم ١‏ 

وأقبل ابلیون فى مساء ذللك اليوم العصيب عائداً من 
الجيزة ولكن UY‏ کانوا قد أغلقوا دونه باب المدينة . فلم 
یتمکن من‌دخوشا إلا بعد أن دار حول أسوارها حتى دخل 
من با بآخر . وهناك اجتمع برجاله وشرع ق‌مقاتلة الثائرين 
فوقع اختباره على تل مرتفع جوارقلعةصلاح الدين تشرف 


سب )1۹/4 — 
قته على الجامح الأزهر . فأقام عليه صفاً من الدافع ولیت 
plex‏ وسائل دفاعه حى انتصق اللیل وعند ما نمت معداته 
آرسل لشیوخ Las‏ يطلب اليم أن يعودوا إلى اشدو. 
و الطاعةووعدهم بالعفو إذا هم دانوا له وأقلعوا عن‌العصیان 
فرفضوا ab‏ طناً منبم ob‏ الخوف هو الذی دفعه إلى 
مفاوضتهم . فا كان منه إلا أن آمر بمحاصرة منطقة PTY‏ 
من نواحيها الاربعة حتی لا یتمکن آحد فا من الفرار . ثم 
صب على الاين ناره بدون انقطاع مدة ساعتين وهم 
لا جدون Ye‏ مصرفآ إلا إلى رماح جنوده التى أحاطت 
حم . فلا أيقنوا باملاك إذا هم صبروا على هذا البلاء 
أرسلوا إليه يستغيتون بعفوه قأجاءهم لقد عرضت Be‏ 
السم sub‏ إلا ارب والسوان فأنا الآن آعم ما شرعتم 
انم فيه . 

آزاء ذلك لم يق من Jal‏ لشائرين إلا أن یستمیتوا ىف 
الدفاعفهجموا على خطوط الحصارالمضروية حوطم يلتمسون 
اختراقها ولكنبهم كانوا يرتدون عنها كل مرة بعد أن تذوب 
صفوفهم تحت نار المحاصرين وأخيرآ تقدم AS‏ العلماء بغیر 
سلاح طالبين مواجهة «ابليون فأذن لمم هذه المرة بالدخول 


۱۸۰ ~<a 

عليه ثم آمر بایقاف القتال » وشکنه آلق القبض على زعماء 
الفتنة وتشكلتهيئة نحا كتهم فى الحال فشكنت علیپم بالاعدام . 
و آعدمواق نفس ذلك اليوم . وأعلتت بعد ذلك الاحکام 
العرفية فى القاهرة وفرضت عل آهلبا غرامة طائلة . وبذاك 
عادت الامور جری فى ارپا الگاولی وانصرف کل إلى 
ماکان قد شرع فيه فعاد SON‏ إلى شئوتهم وعاد ابلیون 
إلى عمل الاستحکامات اللازمة لجنوده والضرب على أيدى 
اللصوص وقطاع الطرق الذین انتشروا فى ظل عهد الفوضی 
آقام كثيراً من المنشا ت العامة ف القاهرة كلاه و المتنزهات 
والکاتب والسحف وهكذا كانت ثورة القاهرة سيا ق 
رسوخ أقدام الفرنسيين فيها . 
(۱۳) مه السو 

ولكنالانعلر کانوا ما فتئوا يعملون‌على إثارة السلطان 
ضد نابليون pets‏ على إرسال قوة لطرده من مصر 
ووعدوه يتقديم کل مساعدة ES‏ عن طريق البحر فتحرك 
السلطان أخيراً وجهز de‏ برية عظيمة مساعدة أحمد lal‏ 
والى عكا الملقب بالجزار . وكانت تتألف هذه الجملة م 


SAV —‏ — 
عشرات الا لوف من المقاتلين الذن اجتمعوا من عاف 
JET‏ . وظبرت طلائعهم عند حدود مصر حوالى يناير 
سنة ۱۷۹۹ واستولت فعلا على قلعة العريش . و کان تابلیون 
إذ ذاك بجهة السویس ينقب عن UT‏ القناة التى كانت تربط 
النيل باليحر اللا حمر فلما جاءته هذه الا نباء رحب با لانه كان 
من جانبه ینوی غزو الشام والحصول ما على المدد اللازم 
له فى حفقظ oS‏ عصر وتعويض نفسه عن الخساتر الى 
أصابته على يد الانجليز والماليك ولكنه كان كعادته لا بريد 
آن یتحمل مسئولية الب ق العدوان Ls.‏ استولت نود 
االجزار على العريش آسرع الهم وحاصرم فيبا ثمانية آیام 
طوال عرضوا عليه من‌بعدها أن تخلوا له القلعة ذا هو سعح 
لهم بالخروجمنبا بسلاحهم فسمح لمم بذلك وأطلقسراحهم 
على أن لا يعودوا لقتاله قبل مضی سنة فأقسموا له على ذلك 
وتايع هو سيره إلى غزة وم تطل إقامته حول أسوارها SY‏ 
آهلبا بادروا بتسلیمها إليه بعد أن oral‏ على حياتهم . فأقام 
فيها ليلة م سار عنبا قاصداً یافا فارسل إلى حا کہا رسولا 
يطلب إليه أن صقن دماء Wel‏ ويسلا إليه على أن OS‏ 
آمناً هو ورجاله کا فعل أهل غزة . فكان جواب الاک 


— ۱۸۲ — 


آن قتل الرسول ورفع رأسه على برج من أبراج المدينة العالية 
فباج لرؤيته الفرنسیون وحمل بهم نابلیون على تلك الدينة 
حلة شديدة تمكنوا بها من فتح أبوامها على أن أهلبا رفضوا 
التسلیم على الرغم من ذلك واستمروا فى القتال . فدامت 
الحرب بين الفريقين يومين كاملين كانا من أشأم أيام 
الحروب لوفرة ما ذهب فيبما من الضحايا وكثرة ما ارتکب 
cals‏ تنروت القنوة Sarl‏ القت nea Sel‏ 
Lels‏ ثم لنابليون (خضاع هذه الدينة وکانت غنيمة 
الفرنسيين من فتحبا عظيمة وافرة )3 حصلوا على زاد كثير 
ومدافع عديدة ووقع فى أسرهم نحو ثلائة آ لاف جتدی 
فأمر نابلیوق باطلاق سراحبم Leal‏ على أن مهادنوه سنة كاملة . 
وكان الذى يدفع نابليون إلى سلوك هذا السييل مع أسراه 
أنه كان لا جد الو نة الكافية لجنوده إلا بکل‌مشقة . فكان 
من غير الميسور له أن حتفظ Gp‏ لاء الاسری معه فيلتزم 
بأطعامهم وحراستهم وهو محتاج الى کل لقمة Go|‏ والى 
كل جندی يشغلونه . 


— ۱۸۳ — 


fe Lee )۱:(:‏ 
ds‏ ببق بعد bE‏ امام تابلیون الا حصن عكا ليسم 
استیلاه على سورية بأ كلها وقد قدر فى نفسه انه متی تم له 
ذلك فلا بد السلطان من مهادتته وطلب الصلح منه Ke SY‏ 
كانت القلعة الشمالية الوحيدة التى تستطيع أن تحول دون 
تقدمه إلى القسطنطينية فسار UJ]‏ وقد علق کل آماله على 
إسقاطها ولكنالطاعون كان قد علق بأردانجيشه مذ خرج 
من مدينة یافا فا بلغ مدينة gly Ke‏ عليها الحصار حتى كابد 
من الطاعون أ كثر ab ke‏ على يدا مزار والعثمانيين و حلفاتهم 
Wey!‏ الذين تولوا تموين المدينة عن طريق البحر کا كانوا 
يفعلون فى تولون . ومن سوء حظ تابلیون أيضاً أنه كان 
قد بعت عدافعه الثقيلة عن طريق البحر لتجتمح به عند عکا 
فتنبه الايجليز إلى ذلك وتربصوا لما فى البحر حى ظفروا 
بها و بالسفن‌التی كانت تحملبا واستولوا علهاجیعاً . ثم أقاموا 
تلك المدافع بعينها لتعزيز الدفاع عن أسوار المدينة وهكذا 
أصبح نايليون عند le Be‏ به آعداوژه سلاحه ales‏ 
الطبيعة بما لا قبل له على دفعه ولكنه تلد Les‏ اشجوم على 


— A — 


المدينة ف الخام سو العشرين من شهر مارس‌سنة ۱۷۹۵۹ بکل 
ما أودع الله فيه من عنف وقوة حى وقع الرعب فى قلب 
الجرار . وفكر ف إخلاء القلعة والفرار بنفسه منها وله 
وقوف الاتجليز فى وجهه واعتراضهم عليه . وقد وفق السير 
Ga‏ معيث کومیدو رال سطول الانجليرىالذى كان بعاون 
الجرار إلى الاتصال فى تلك الفترة بالهندس الفرنسی بیکار 
دی «Picard de Phélippeau « ghd‏ صأحب الشهرة 
الواسعة فى شتون الدفعية وهو من أنصار الملكية الذن 
فروا من فرفسا Ob]‏ الثورة الكبرى . فکان من العونة التى 
قدمها هذا المهندس أ كبر مشجع للجزار على البقاء 
واستثاف الدفاع : 

واجتمع خارح المدينة حيش جرارمن كافة cll‏ سوريا 
Aly‏ تعداده ثلاثين wi‏ وعم نابليون بزحف هذا الیش 
نحو المدينة لنجدتها تقرج للقائه فى وسط السبل ودارت بين 
الفريقين معركة هى من مفاخر الفرذسيين حيث انتصر ستة 
لاف منہم على هذه الثلائین ألفاً وغنموا كل ما كان معها 
من مدافح و ذخيرة وبذلاك اشتد ساعدهم وقوى روحهم 


وعاد بهم ابلیون لاستئناف اهجوم Bele‏ وهم أوفر عدة 


س ۱۸۵ 1-07 


وار 

ولم يكتف السير سيدق ميث مدير حركة الدفاع عى 
Ke‏ بما كان يلقيه على خصومه من القنابل والمفرقعات 
ولكنه امعاناً فى النكاية بنابلیون لجأ إلى الطريقة الانجليزية 
المشهورة المأثورة فوزع على الجنود الفرنسية نشرات یقطع 
La‏ أصدق الوعود على نفسه بأن يعيد الى فرنسا كل من 
يلتجىء إليه منهم تاركا خدمة بونارت . وكان فى ذلك اغراء 
تدور له أرسخ الرءوس لا سما فى مثل تلك الظروف الى 
كان يكابدها الفرنسيون بين الطاعون dl‏ وبين النار 
والحديد . على أن جندياً واحدآ لم يستمع هذه الدعوة فيروى 
التاريخ عنه أنه فر من فرقته . وقد لذ انابليون أن بحيب على 
نشرة السير سيد معيث بنسرة أخرى أذاعها هو وقال فيا 
Sal,‏ آها الجنود فقد أصيب الكوميدور الانجلیزی 
بالجنون ۰۱ فبلغ ذلك السير Ge‏ ميث فاهتاج وأرسل 
لنابليون يطلب إليه أن خرج لبارزته فأجابه ونارت : 
» إذا آمکن pelt‏ سدق میٹ أن يبعكمار ليرو Marlborough‏ 
من قبره لیبارزی Gb‏ سأفكرفى الموضوع . أما إذا أراد 
هو أثناء ذلك أن gle‏ بطشه ومبلغ قوته de Sb‏ استعداد 


— رات 


لتعيين مکان آرسل إليه فيه أحد جنودی Sell‏ لیقاتله » - 

وظل الحصار مضروباً حول عکا حتی تبدمت آسوارها 
واند دت مناز ها و تشققت طرقاتها ولم يبق ها من معالم الدن 
ما يحعلبا جديرة بهذا الاسم Tals‏ ظهرت ف البحر آمام 
Be‏ عدة بوارج آجنية ظنها كل فريق من المتقاتلين آنا 
قد جاءت لنجدته فهدأت حركة القتال انتظارا لقدوم هذه 
البوارج وخرج إلا السير سيدتى ”ميث ليضمها إليه ان 
كانت موالية له أو Bled‏ عرض البحر إن كانت آنية 
لنجدة خصومه . فاذا بها بوارج Lille‏ جاءت لعكا بتجدة 
جديدة فلا تحةق الف رنسيونذلك هاجوا وعولوا على مباجمة 
المدينة للمرة اللاخيرة قبل أن تصل هذه النجدة غير أن 
هجو مہم کلفیم ضحايا غالية کثيرة . وأخيراً de‏ ناوث بان 
البوارج العثانية قد سارت إلى مصر لتتمكن من الدخول 
ale I‏ . ووصلته فى تلك الفترة آخبار عن فرنسا كانت 
هی الاو بعد sk‏ شبور قضاها فى عزلته الى Yaw‏ نكة 
ألى قير البحرية . وعرف Og ht‏ من هذه NAGY‏ حكومة 
الادارة واقعة فى آشد الارتباك سين حالف tle Soul‏ 


سب ۱۸ سب 


من جدید . وآن میدان القتال انفتح فى آوربا وأن نظراءه 
مورو وآوجیرو وغیرها یتولون القيادة العليا هناك وهو 
هنا مرابط آمام ale Ke‏ آقدر خلق الله على ALI‏ وقد 
تنقضی شهور وشهور قبل أن يقلع سد ميث عن الدفاع . 
وليس هذا الصبر البليد من طبع نابليون الذى كان هن مأثور 
كلامه : « شيئان يحب على الانسان أنيستولىعليهما بالحجوم 
اللاي أو تشر کما دوت أن خن لاعت اون 
والنساء ! .سولذلك Jc‏ على رفع الحصار عن‌عکا galls‏ 33 
إلى مصر للدفاح عنہا ولا آمام الجیش‌الترکی الذى کان يسير 
فى طريقه إليها حتی إذا ما اطمأن Ye‏ آمکنه انابة بعض 
قواده ais‏ وسافر هو إلى فرنسا . 


(ve)‏ برسعاب 


ولیس خن إن ارتداد نابلیون عن Be‏ كان ف الواقع 
شر hell dese‏ هذاالبطل من بعد he‏ العسکرية Lys‏ 
انبارت آماله الى كان عنی نفسه با للوصول إلى اشند . 
ولتكوين امبراطورية عطيمة فى الشرق . ولکن لما كانت 
هذه الآمال سرا بالنسبة لجتوده الذين لم يكونوا يعلدون من 


سي ۱۸۸ سب 


أمر الجلة السورية الا أنبا وجهت لتفریق تلك الجيوش. 
التى Gal‏ الاتراك والانجليز على تسييرها على مصر فقد 
رأى هؤلاء الجنود أن املة السورية قد تكللت بالتجاح فى 
مقصدها حبت استولوا فيبا على مديتتى غزة ویافا وهدموا 
حصن عکا وأسواره وتركوه خراباً بعد أن كسروا ذلك 
الجيش الجرار الذى كان کل ما يكن أن تهددهم به سوريا 
ولذلك عاد نابليون إلى مصر ودخلبا دخول الظافرين وقد 
سبقته البا آخبار نصره فى غزة ويافا ومعارك Ke‏ الشهيرة 
المشرفة . 
)19( تاليود فى ميراي GAD‏ 

Je‏ إن قصة عودة هذه AH‏ من سورية كانت فى ذاتها 
فاجعة ألهة من تلك الفواجع التى تكب بها نابليون والى لم 
يكن غير روحه UW‏ يقوى على مناهضتها وحمل أثقالها. 
فأن أ AT‏ من ألف من جنوده القلائل الذين جوا معه من 
الحلاك LT‏ الجلة کانوا بين الموت والحياة من أثر الطاعون. 
أو أثر المعارك . وم يكن يملك نابليون من الخيل ما یکتی 
لهم وتخفي فآ لامهم فنزل عنجواده الخاص وأمر ضباطه 


لم ۱۸۵ س 
ob‏ يترجلوا عن خیلبم لتكون فى خدمة هولاء الجرحی 
والمرضى وسار هو وسط جنوده تحت شمس الصيف BAY‏ 
يقطع على قدميه تلك القفار الجرداء SM‏ خربتها الخروب حى 
قارب الحدود المصرية . وهناك Je‏ بأن dele‏ من جتوده 
المصابين بالطاعونأصبحوا لا أمل فى شفائهم وإنهم لاشك 
هالكون بعد قليل . فاقترح على cub‏ جيشه أن برحم‌هو لاء 
on SU‏ باعطائهم جرعاً من الاهیون تذهب بصوابهم فعا 
بق من‌ساعات نز عهم . وتعجل بهم فقطع المرحلة اللاخيرة 
من حياتهم الآليمة . ولكن الطبيب اعترض عليه قائلا إن 
مهمته أن یشق‌الرضی ولیس أن يقتلبم ! فا كان من‌نابلیون 
إلا أن سل LG‏ بترکیم يموتون على مبلیم تحت حراسة 
ثلة من جنوده أمرها بالیقاء حراستهم حتى يسليوا الروح 
ولقدكانهذا الحادشسياً deg‏ أثارها oto Blew‏ 
على نابليون وأ كثروا فيبا من ذكر الوحشية وسفك الدماء 
وموت الضمير وأذاعوا تفاصيل الامر على الوجه الذى 
أرادوا تصويره للناس فى كافة اناا أوربا وف أمريكا 
ليشوهوا أعمال نابليون وليدمغوا سمعته ولن يعدم الانسان 
حى اليوم مورخاً من هؤلاء المؤرخين ما مزال برعی نابليون 
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عثل هذه التعوت بعد أن وضحت القيقة وتکلم نابليون 
بنفسه مؤكداً أنه ما كان يتردد فى طلب مشل ما طلب من 
ذلك الطييب لو أنه رأى ابنه فى مثلتلك AL‏ ای کار 
یحانیپا جنوده . 

عل أن آخبار تلك الایام السوداء مليثة بأعمال البر 
والعطف والمعونة الكفيلة يأن تخلد اسم نابليون بين أسماء 
احب الحسنين لولا أن خصومه حرصوا عل أن لا بيعل 
التاس من أمر غرعهم إلا ما يزرى به وییخس من قدره 
ولذاك‌نسمع منهم أن نایلیون فكرف تسم جرحاه ومرضاه 
ولا نسمع منهم انه بعد أن نزل عن جواده x PNGB‏ 
وسار هو على قدميه فى قفر ملتبب ورمل غزير حرق . 
صادف bale‏ من ضباطه صحیح الجسم ما زال يحتفظ 
جواده تارکا ob,‏ العاجزین يحرون على الرمال المحرقة 
آطرافیم المبشمة فاشتد غيظه وهجم عليه sigs aes‏ 
عنه بضربة من قبضة سیفه طرحته على الارض تم أمسك 
يبد أحد الجرحی القريبين مته ورفعه إلى ظبر الجواد وط 
هتاف الجنود و pple‏ لهذا العمل الانسانی الجيد 

على أنالمنزلة الى كان يتمع بها نابلیون فىنفوس رجاله 


د وول 


كانت من السمو بحيث لم يرو التاريخ ها شیهاً عن عظم من 
عظائه . فان جنوده لفرط عنایته بآمورم وحنوه علیهم كانوا 
لا ترددون فى التضحة بأرواحهم at‏ من کل ما هدده 
وصولون بأجسامہم دون الخطر المحدق به . وقدحدث حول 
آسوارعکا is‏ آنهکان فی shat! Gols gas‏ صدر 
بعض تعلماته لجتوده فسقطت قايلة تحت قدمیه فا هو أن 
رآها الجنودحتی انقض منم اثنان على نابایون واحاطاجسمه 
بأطرافبما وانفجرت deal‏ فأحدئت فجوة ق‌الارض «تسح 
عربة جو ادا » کا یروی الرواة فلم يليت الثلائة أن انهاروا 
وغطتهم الانقاض والحجارة وأوشك آحد الجنديين أنيبلك 
من أثر السقوط . أما نابليون فانه أصيب برضوض خفيفة 
وكان أول ما عمله بعد أن أفاق من غشيته أن رفع هذين 
الجنديين الى رتبة الضباط 

وانك لتقرأ أخبار مثل هذه التضحية فى كل (phar das?‏ 
من تاريخ نابليون والحقيقة ای لا مرية فیبا أن Tate‏ منقواد 
العالم لم بظفر عثل ما ظفر به هو من حبة جنوده وتقانهم ف 
tS‏ 


سسا ۷ س 


وأخيراً ( فى 6 يونيه سنة ۱۷۹۹) بعد مسيرة BS‏ 
ميل على طريق قفرة وعرة وطعام تافه jhe‏ وصل جيش 
الشام الى القاهرة . وبرهن بذلك السفر الذى استغرق >؟ 
يوما على مبلغ مايستطيع الانسان احتهاله من الشدائد والآلام 
إذا ما أتيح له قائد عظم ينفث فيه من سحر همته وینفخ فيه 
من روح إرادته. 


(۱۷) ماد الف رفسييى فى صصسر . 

دخل نابليون القاهرة بعد أن غاب عنها نحوثلاثة شبور 
ile‏ روح القلق سائد على من خلفیم فیپا من رجاله إذ كانت 
آخبار ool‏ ووطنهم قد انقطعت عنهم قرابة عام . وباتوا 
كلهم بتطلعون إلى العودة من هذه الديار التى کانوا عنون 
أنفسهم قبل دخوها بقصور الرخام والمرمر فاذا م لا يرون 
فى بلدانها غير الطوب والاجر والتى كانوا يطمعون فى لين 
جانب أهلبا واستسلامہم فأذا م لا يحدور_ فيها أمنا إذا 
ما ابتعدوا عن خیامپم بضع خطوات . 

ولكن كان على نابليون قبل أن يفكر معبم فى العودة أن 
يلاف ذلك الجيش الذى جهزته له تركيا وأمدته الروسا 
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وعادته انجلترا وقيل عنه إنه جاء ق‌طربقه إلى مصر . غير أنه 
لم يكن يعرف حتى هذه الساعة Ge‏ تصل السفن التى كانت 
تقل هذا الجيش ولا ف أى مكان عزمت على أن تلق مراسيها 
فلم ير بدا هن انتظارها والتريص لاخبارها . 

وف ذاتمساء ینا كان یسار صديقاً له فى ظلالاهر ام 
إذا بقارس يقبل حوهما وقد غشيته سحابة من الغبار . فلا 
جاءهما تر جل و سل نابليون رسال ة كان ماما إ ليه من اللاسكندر ية 
موداها أن أسطولا ربا lhe‏ قد وصل مياه ol‏ قر وتزل 
بو بت وس و ی و 
قوية وأن أخباراً وردت عن هراد بك بأنه فى نفس الوقت 
يغادر الصعيد يحي شكبير لينضم إلى هؤلاء الجنود العنا نيين . 

ا انامه قرن الس 
من فوره إلى ol‏ قير لمفاجأة تلك det‏ قبل أن Jeb‏ عدتما 
للقتال. ثم دخل خيمته وظل be‏ أوامره على أركان حربه 
> الساعة الثالتة صباحاً . وف الساعة الرابعة ركب هرسه 
وخرج فيمن اجتمع له من رجاله قاصداً أبا قر . 
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(۱۸) معرك: الى قير البر ب 

كانت القوة التى تیسر OU‏ جمعها فى تلاك AD‏ عو 
ستة 7آلاف مقاتل وكان LSI‏ مكلقاً باعداد فرق2 
آخری قوامها آلفان Ged‏ بقوة نابلیون Jo.‏ آن تابليوت 
واصل زحنه ليلا Lies‏ بدون تمهل مدة سبعة أيام وف 
منتصف الليلة الا خيرة ( ليلة هب بولية سنة ۱۷۹۵) آشرف 
على خنادق العدو فى آی قير واستطاع خبرته الحربية أن 
بقدر قوة أعدائه فاذا هى لا تقل عن عشرین tai‏ لا ملك 
Atal‏ إلا هذه العانية لاف على فر ض أنه بنتظر حتی بصل 
]4 طن ومع معه . ولکته كان رق Gt‏ لكأن aunts‏ 
و لوطنه من IASG‏ قير البحرية . ولتعويض ما آصابه فيا 
من SLL‏ . وکان be‏ أنه لو کسر فى هذه المعركة Sond‏ 
iy‏ تقوم له من بعدها قائمة . و آن‌الضر بةالتىتصيبه فپا ستکون 
القاضية عليه bes‏ جيشه ا كان بقدر أن التصرالذی عرزه 
فى هذا الميدان سیفتح له طريقالخللاص من جديد . فیذهب 
ی فرنسا حيث يتيسر له الاشتراك فى الدفاع عنها ضد الدول 
اللاوربية التى تألبت علها . وهناك ميدان العمل الطلق 


— 14,۵ سب 
"الفسيح . وهناك الحياة والستقیل الواسم فقرر امجوم من 
قوره دون انتظار كليس . 

و أجفل الجی ش الث انف عندما أشرةت عليه أشعة الفجر الا و لى 
فاذا هو أزاء نابليون وفرساته واذا يوابل من القنايل بطل 
علهم وهم فى خيامهم وخنادقهم آمنون قدب الرعب فى 
قلوبهم وبادروا إلى سلاحهم ولكن سرعة ابلیون وعتف 
هجومه كان لمما أثرهما فى نشر الذعر بين صفوف آعدائه 
قصاروا يتخبطون تحت حلات الفرتسیین وبروغون مهم 

هنا وت یلتمسون التخلص من تلات النار الى تنصب عليهم 
كأنا تنمت تفتحت عنها آبواب السماء فلا يحدون حوشم الا ماء 
البحر المحيط بهم . فدفعهم يأسهم إلى أن يلقوا بأنفسهم فيه 
لعلیم يصلون سباحة إلى بوارجهم الراسية قریباً من الشاطىء . 
ولكتبم بعد أننزلوا ال ماء أمسوا غتيمة باردة لنارالمر نسيين 
وأصبم التخلص منهم لا يكلف نابليون أ كثر من إطلاق 
مدافعه pple‏ وهم NG‏ لا ملكو Uo‏ دفعآولا رد وبالفعل 
م : تمض إلا ساعات فلائل حتی كانت تطفو عل سطع ا 
أل قن اننا ضير امه عدت Wass‏ زرقه ll ١‏ . وم 
فق من رجال هذه الله الا ال الاسیر ان وقعواف 
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يد نابلیون فى ذلك اليوم العصیب . وبقلك تم له هذا التصر 
المبين . وتمكن تايليون من أن عحو بذ کره کل ما مکن آن 
OS‏ قد علق باسعه من عار المعركة البحرية So‏ وأمن 
بعده على مصير مصر . واطمآن اليه كختام باهر لتارخه 
القصير فى الشرق . وارتضاه شاهداً يشبد له راعة المقطع 
إذا هو خم جهاده فى مدان من ميادين القتال ! 


(۲۱) صعرات العودةٌ الى فراسا : 

واتصل نابلیون عقب هذه المعركة بأمير الیحر GACY‏ 
يتظاهر عفاوضته فى أمر تبادل اللاسرى وعل همه فى الحقيقة 
أن یصل منه إلى شیء من آخبار فرنسا وأوربا وكان السر 
سيد ميث من جانبه قد أعيته الحيل فى مقاومة تابلیون 
واقصائه عن هذا الیدان الشرق الذی أمسبى وجوده فيه 
أ كبر مهدد للانجليز فى امبر اطوريتهم الشرقية العظيمة . ففکر 
فى أن يشغل باله بأخبار فرنسا وما هی متورطة فيه من 
الحروب والهزائم ( بعد أن تألف bas‏ التحالف الدولى 
الثالى ) لعله يضكر ف العودة Ly]‏ واخلاء مصر . ولذللك 
آرسل de pt ad]‏ من IL)‏ خملبا باور نابلیوت من فوره 
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[ل‌خیمته فاذا هونائم ق‌فراشه . فتاداه أنه قد حمل إليه مو عة 
من الصحف الاوربة . فاستوی تابلیون جاساق سر بزه . 
وسأل dad‏ وما هی آخبار آوربا ؟ » فأجابه باوره بآن 
( شرتر' ) قائد الجيوش الفرنسية فى إيطاليا قد انهزم آمام 
الاعداء وأن إيطاليا توشك أن تفلت من أيدى teed ill‏ ۔ 
فوئب ابلیون من سريره وأ کب على تلك الصحف یقرژها 
> طلع الفجر وهو LEG no‏ جاء على خبر يسوؤه صراخ 
الاستتکار والحنق . ولا فرغ من قراءته دعا إليه رئيس 
أسطوله aids‏ معه فى خيمته زهاء ساعتين وبعد ذلك قفل 
راجماً إل slat‏ 


(۲۰) تارق بارع 

ولقد كان من مظاهر عبقرية نابليور:_ أنه كان إذا 
اعترضت طريقة عقبة آبرم فیپا رأيه بسرعة البرق . وم يكن 
لسرعة تفكيره فى مشل هذه المواقف من شيه الا سرعة 
إجراءاته فى العمل على Las‏ أفكاره . فاعلم من الجرائد الى 
تصفحها ob‏ ملوك أوربا قد اجتمعوا لقاومة امهورية 
الفرنسية فى حلف جديد (التحالف الدولالثاتى)وانهمنج-وا 
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فى طردالف رنسبین من إيطاليا وف تعقيهم الى الحدود الفرنسية 
تقسها حتى قرر العودة Lis ILS‏ ضارباً عرض Lh‏ 
بكل ما كانت تعج به مياه البحر ال بيض التوسط من السفن 
iS Aya Ae!‏ والروسية. ورسم الخطة التی يريد أن تدار 
بها شئون مصر بعد سفره ثم آناب عن تقسه اترال کلیبر 
ليشرف على إدارة البلاد وبعد أن ثم له ذلك أعلن عزمه على 
السفر إلى شمال الدلتا لفحص بعض جهاتها . وذلك لكى 
یصرف آذهان الناس عن حقيقة نواياه حتی لا حدت مهم 
ما يعوقه عن السفر عم جد فی السير حتى وصل الاسکندر ية 
3 بضعة أيام . وق مساء yy‏ آغسطس خرج فى جنح الظلام 
ومعه ثمانية من رجاله الخلصين وه لا يعلمون أين يذهب يهم 
قائدم فسار بهم إلى مكان منقطع LMS‏ كانت ترسو فى 
مياهه بارجتان . وقد شدت إلى الشاطی" تعاهپما جملة زواری 
صغيرة . فلا جاء نابليون إلى تلك البقعة GL dle, Leb‏ 
سيستصحبهم مصه إلى فرنسا فکادوا بطیرون من الفرح 
لذكرى بلادم وأهلييسم وتزلوا عن آفراسهم وترکوها 
تعدو وحدها إلى الاسكندرية واستقاوا القوارب إلى 
البارجتين فأقلعتا بهم توآ وما أصبح الصباح حتى غابت 
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عن أعينهم أرض مصر ؟ . 

وکان عل ظهر هاتين البارجتين Bent‏ جندی آمر 
تابلیون بأعدادهم ليصحبوه فى هته الرحلة إلى فرنسا 
ولكونوا عدته إذا ما اصطدم فى طريقه ببوارج الانحلیز . 
وكان قبطان البحر الفرنسى برغب فى قطع الطريق إلى فرنسا 
فى عرص البحر حى لا يظل doled‏ احفوفة بانخاطر gh‏ یلا 
ولكن ابلیون أمر ob‏ تسیر البارجتان جوار شواطی" 
أفريقية الشمالية حتی لا تکون عرضة لا نظار الاتجليز ه وحتی 
تکون قريبآ من ابر فننزل اليه ونسير نحن ورجالنا اللا بطال 
ومدافعتا القليلة إلى آوران أو تونس ومنبا إلى فرنسا » و بعد 
آن اقاعواق الس tions)‏ يما لأس لمم فى dle BY‏ 
كورسيكا فقصدوها وألقوا مراسيهمفمياه مينا bel‏ کسیو ۔ 
وانتشر خبر وصول نابليون إلى آملبا فطاروا إلى ald‏ 
والاحتفاء به وغصت الینا بزوارقهم وأعلامهم وکلہم یدعی 
القرابة لذلك البطل الذی خرج هو وأمه واخوته منذ ست 
سنوات فقط يلتمس النجاة من شرهم وأذاهم . 

والناس من يلق Le‏ قائلون له 

ما یشتبی ولام اخطی" JA!‏ 


سس > + سس 


وبعد أن تزودت البعثة ما تحتاج اليه من ماء وطعام وبعد 
أن استطلع تابلیون من MO‏ آخبار فرنسا وما الحقها من 
اراتم استأنفوا سيرهم نحو تولون . ولكنبم ۸ يبتعدوا 
عن شواطی" کورسیکا مسيرة يومين حتی لاحت طم بعض 
ژلبوار ج الانجليزية فصاح القبطان : « إلى الوراء »1 يريد 
العودة إلى كورسيكا ولکن نابلیون cle‏ بدوره : « إلى 
المام ! فان الذهاب إلى كورسيكا يصل بنا إلى انعلترا فى 
ol oe‏ ا آرید الوصول الى فرنسا ۰۱ . 

وکان ظهور تلك البوارج عقب غروب الشمس بقلیل 
Ue‏ آرخی اللیل سدوله على الفرنسيين و حجب عنهم غرماءم 
لم یعرفوا كيف یتقون الوقو ع فى قبضتهم وزادت مخاوفهم 
وضعف کل آمل فى الخلاص حت أن نابليون نفسه آهر 
بتبيئة زورق لیفر به اذا ما اشتيك الانجليز بمركبه وجمع کل 
آوراقه الى خنی علیبا أن تقع فى بد أعدائه لتكون حاضرة 
لأمامه ساعة فراره ثم ظل هو وحابه يترقبون طول الليل على 
Jel‏ تطلح عليهم هس الخد ولكن LL‏ كان فی‌هنه المرة 
Lee)‏ يسير فى ركاب نابليون . فانه وجد نفسه فى صباح اليوم 
التالى ازاء جبال فرنسا الجنوبية الشاهقة فاطلع فى الجهة 


سسب Yo)‏ سس 


اللاخرى قاڏا هو بری أطراف البوارج الا جلیز بة وهی 
تغيب أمامه تحت PN‏ . . 

وبعد أن قضى نابليون فى البحر مسين يوماً وطئت 
أقدامه هو ورجاله أرض فرنسا فى الساعة الرابعة من صباح 
يوم ۸ کتوبر سنة ۱۷۹۵ قرب مينا فر جو مرهج وانتشر 
الخبر فى جیع آنحاء فرنسا انتشار البرق. وبلغ من فرح الناس 
واستیشارهم بعودة‌نابلیون فى تلاك الضائقة الى کانوا يعانونها 
آنہم هجروا قراهم ومنازشم وخرجوا لاستقباله على طول 
الطر يق من فريحو الى باريس . بل لقد حدث أن نائبآً من 
نواب الشعب امه بودان Bauain‏ بلغت به غيرته ووطنيته 
أنه قضى نحبه من فرط البرور والانفعال لدى ale‏ بأن 
نابليون ظهر فى فرنسا من جدید وأن JON‏ ف التخلص من 
أعداء الوطن على يديه بات bo‏ عزيزا . 


(r \)‏ تاج اكور" : 


وجدیر بنا قبل أن نختتم هذا الفصل وننتقل مع تابلیون 
الى فرنسا أرء نلق نظرة سريعة على ما خلفته هذه الجلة ' 


ی 

Lb‏ عن مصر فقد كانت غارقة Se‏ وحکومتها فى 
لأغوار العصور ULM‏ متخلفة عن ركاب الزمن الذى سار 
بغيرها الى ساحات التقدم والرخاء . فامتدت يد تابلیون 
واستخاصتها من ذلك الحضيض . وکشفتبا لضوء الشمس 
وأمدتها مما تيسر من poke‏ المدنية الحديئة . وأوقدت فيبا 
تلك الجذوة التى ,صح أن تعتبر بحق آساس کل ما یری اليوم 
فيا من نور . فستشی القصر call Gall‏ أنشأه تابلیون كان 
أول ما عرفته مصر الحديثة من المنشآت العامة التى تعمل 
على حارية الأامراض وتخفيف آ لام المصابين وحجر رشيد 
الدى ١‏ كتشفه أحد رجال نابليون كان مفتاح التاريخ المصرى 
esl‏ بکنوزه وفتونه . ووضح نحت dle‏ ما استسر على 
العام مى تاريخ الفراعنة العظام عدة قرون . وكتاب « وصف 
مصر » الذی وضعته بعثة نابلیون العلمية كان أول Gols‏ ما 
وصل الى Je‏ العالم المتمدرن من شئون مصر بعد الذی کتبه 
Yc‏ رجال الدولة الرومانية. ولسنا نذكر فى هذا المقام ما 
شقته AA)‏ من الطرق الرئيسية فى مدينة القاهرة القدمة ولا 
ما أقامته من الجسور ولا ما استحدثته من البدع المفيدة ولعل 
آخر ما كان يتوقع القارىء سماعه فى هذا الصدد أن مدفع 


سس + ۳۲ سس 


الظهر الذى بطلق الآن وقت الزوا لكان واحدا من تلك 
ا 

وأما عن نابلیون فقد صدقت فراسته فما سیکسبه انفسه 
من الشبرة والجد بظهوره فى هذه الميادين الشرقبة الى ظهر 
یبا قبله IS‏ الأابطال والزعماء . وسطع فيها نحم الاسکندر 
القدوی . ولقد عاد من AA‏ الايطالية تحيط باسعه Ble‏ من 
السحر ١‏ كتسبها لنفسه على جسر لودى وحول أسوار مانتوا 
ولكنهلم يكن يستطيع آن قو ضوء هذه اطالة ويؤكد 
نورها با کر من ربط امه بتلك اللاسماء التارعخة الخالدة 
کالاهرام labs‏ والناصرة : 

ولقد كانت اللأحوال فى فرنسا أثناء غيبة نابلون فى 
مصر تدعو آهلما إلى اليأس والقنوط . فان الابتسامة التى افتر 
لهم عنها ثغر الدهر ق‌معاهدة كامبو فورميو بعد حرب مبلكة 
peopel‏ عع ct Wola.‏ بدا موادت اوكرت 
آثارها فتقلص نفوذهم عن ايطاليا ‏ ايطاليا الى كسيها هم 
نابليون ‏ وانکسرت فيها جيوشهم ‏ تلك الجيوش الى 
آدهشت آوربا تحت لواء نابليون — وتزعزع من جديد م رکز 
الحكومة ‏ تلك المتكومة التی حماها وثبت قواعدها نابلیون 


— of — 


ols —‏ الناس ینتظرون رسولا من عند الله يقوى ضعفیم 
ويشد أزرهم ويقيل عثراتهم . وق تلك اللحظة ظهر أمامهم 
تايليون عائدا من مصر وكأتما هبط عليهم من السماء . فالتفوا 
حوله واستسلموا اليه . وكان هذا ١‏ كبر مشجح له على احداث 
( انقلا ببرومير ) الذى سار به خطوة جديدة حو العرش . 


الا انال وه 
فى متزل نايليوت 
الفصل الاول : خيانة جوزقيت 


cd BUN»‏ فوریس 
ce SUS} »‏ ۳ لصا ال و جين 


سس ۳ هر ٩۳‏ — 


Sige a Par 
فصيرالاول‎ 
خيانة جوزفين‎ 

وضحنا فى بعض الفصول السابقة كيف كان حب ابليون. 
طوزفین وكيف أن تكوين هذا الرجل الخاص جعل من 
هذا الحب تتیماً ووطا US.‏ أن ارادته الحديدية الى كان 
ct‏ تحت ضنطها أصلب الا عو اد کانت علين بدورها وترق 
حتی تصبح کاشواء آمام رغبات جوزفین . وذکرنا أن نابلیون 
سافر وحده عقب زواجه إلى ایطالیا وأن هذا الفراق العاجل 
cdl‏ جاء فى غير آوانه كان تكبة على آعصابه حتى أنه ظل 
يرسل الى زوجته الكتب کل یوم يتوسل إليبا أن توافيه فى 
سهول ايطاليا لتكون على مقربة منه حت يسعد يصحيتها 
و یتصرف إلى أعداء الوطن وهو قوی cole ntl‏ البال . کا 
ذکرنا آنها كانت تلتمس لنفسما المعاذير لتبق فى باريس حيث 
م لظام در هید و وت 

تمرح فى ميادين اللهو بثمرة أعمال زوجها وهو یکدح 
ميادين القتال . ولقد أحاط بها هناك جماعة من شبان 9 


س ٩‏ ۵ ۲ س 

.ووظرفانها ووقفت هی منہم مو قف طاحونة المواء من خطرات 
GN‏ : - صدر مفتوح — وذراعان مشروعتان ‏ وجناح 
ينخفض لكل te‏ نس ! 

وظل نابليون المسكين dle de‏ يتوسل ويشكو حتى 
آحر جت جوزفين boats‏ أن السفر أمر لامفر منه فشدت 
UL‏ اليه وخرجت من باریس « وهی تبى وتذرف الدمع 
السخین و تشبق كأنبا سائرة الى العذاب » . آما ثابليون فاته 
كاد يطيرمن الفرح Lela‏ وسر بقدومها aul‏ سرور کا ذكر 
مارمون آحد رجاله القربین « لاه لم يكن يعيش إلا با . 
وأنى م آر te‏ تملك قلب رجل وکان أصدق مظهر؟ وأشد 
صفاء وأقوى اندفاعا من حب ابلیون طوزفی » . 

of,‏ الانسان ليحزن ble‏ تأمل فى هذا الب القوی 
الذى کان يضمره تابليون لزوجته والذى لم تكن تبادله له 
جوزفين Le ob.‏ أمل نابليون فى هذا الحب قد مهدت 
الطريق آمام  ancy als‏ لتبحثا lb‏ عن سا كن جدید Ue.‏ 
تبين اعوجاج جوزفین بعد ذلك وتيقن من خياتها له مع 
ضباطه ورجال جيشه لم يتردد فى يأسه من هذا العام وحنقه 
على del‏ أن ac‏ عينيه إلى زوجات غيره هو Le)‏ فيعاشر 


س س 
بعضا ویستی بعضا و یندمج بپذه النقائتص ف زمرة الفجار 
ويشوه عثل ما أتاه من الفضاتح Sle‏ اسعه الرائح الوضاء . 

و تقصیل ذلك أن جوزفین ما وصلت الى میلانو ی 
اتخذتها قاعدة لقامها فکان تابلیون یکاوح العساو بين 
ویکاقهم فى شرق ایطالیا ثم يأوى الیپا US‏ سمحت له 
ظروف القتال . أماهى فکانت ف غیبته تسالك نفس مسلكبا 
فى عاريس وقد أحاط بها فى تلاك الديشة أيضاً جمهور من 
الضباط الشبان الذين آخذو | يلتفون حوضا باسم EW‏ 
بزوجها ويبالغون فى التحیب شا والتزلف الما . وقد نسيت 
هی وسط آتسهم وما کا نوا یتافسون فيه من ضروب BM‏ 
تابلیونها وماکان Ky‏ فى وحدته من الو حشة « وکانت تصل 
اليبا کتب الشوق والرجاء والتضرع التی يرسلبا الہا تابلیون 
وهی فى ذلك احیط بين صنوف اللذات وأفانين السرات 
فتتتحل الاعذار التى آلفتبا فى باريس لتوجل سفرها إلى 
حيث یکون » . 

على أن ذلك لم يكن ليؤثر فى حب ابلیون لما ون كان 
الشك قد بدأ بتطرق فعلا إلى نفسه من جراء هذا السلوك. 
الغريب . فأنك لتقرأ فى إحدى رسالاته اليبااوهى فى ميلان > 


— ۰۹ س 
.. کنت أؤمل أن أحصل على كتاب منك تفاب 

الامل وتولای عليك قلق یف . .. . ألا gue‏ كيف 
ككس أن were ome‏ الشديد ؟ .. . فكرى 
فى ياجوزفين ولا تعیثی لغيرى واقضى معظم أوقاتك مع 
من حبك Gb‏ لا أخاق فى هته الدنيا إلا مصيبة واحدة 
وهی GEV‏ جوزفين ! » . 

بل إنك Lad‏ هذا الشك وهو يساوره فى صورة أقوى 
وآوضح حينها سكتت على هذا الخطاب وغيره وم تحر جوابا 
فکتب اليبا يقول : 

ales‏ تن باه تارك و cls‏ سكل هام لا يدع 
لك وقتا لمكاتبة حب طيب القلب مثلى ؟ ألاخيرينى أى حبيب 
جديد يستغرق كل أوقاتك ويقتل ساعات نهارك فيحول 
chy‏ وبين مراسلة زوجك 6 حذار حذار ياجوزفين cb‏ 


سأباغتك ols‏ ليلة و أخلع باب مخدعك + ی انعد أنه 
hel‏ بين ذراعی عا قريب و آنهال عليك بقبللات حارة 
کجو خط الاستواء ! » 


وعلى الرغم من کل هذا النذير فقد قصد نابليون ىأواخر 
شبر نوفير ستة ۱۷۹1 إلى ميلانو ليحظى diy‏ القبلات 


١ س‎ 


الاستوائية الى وعد بها زوجته « فوجد القصر خلوا من 
زوجته فسأل Yo‏ فقيل له أنها سافرت إلى جنوا Go‏ 
النفس وحضور بعض الحفلات هناك فاستولى عليه يأس 
عنيف وكتب اليها يقول : 

« وصلت ميلان وأسرعت إلى غرقتك تاركا كل شی۔ 
ALY abe‏ وأضمك إلى صدرى فلم أجدك UY‏ تنتقلين 
من بلدة إلى أخرى فى طلب الافراح والملاهى وتيتعدين عى 
كلما دنوت منك . ولم تعودى تهتمين ( بنابليونك العريز ) 
لان تقل ب أهو اءك مال بقلبك إليه day‏ م‌مالبت أن صرفك 
عنه انصرافاً . على ul‏ رجل ألفت Giles BIA‏ صروف 
الدهر كيف أتغلب على محن dels aL)‏ همو مها فامضی 
الاق طر یق‌مسراتك فان السعادة قد کتبت للك وأن الدنيا 
lapel‏ لتعد نفسها سعيدة إذا تيح ها أن تدخل على تفساك 
Et‏ من السرور . آما الشقاء واللکد فهما تصیب زوجك 
وحده دون سواه . » 

وانك لتلمح من‌نفسك میلغ التطور الذی Tb‏ على كتابة 
نابلیون آزاء صد جوزفین عنه فانه بعد مطالبته إياها بأن 
تفكر فيه وأن لا تعيش إلا له أصبح يقنع تا یط 


بت ۲۱۱ سب 


السرور والصقاء LY‏ خلقت للسعادة وا ناء ويكتق بان 
يندب سوء حظ aug‏ لانه خلق للشقاء والتكد والحرمان . 

وإليك أيضآ ما كتبه لها فى صبيحة الوم التالی لترى إلى 
أى مدى بلغ به اليأس وإلى أى حد من العجز والذلة هوى 
به ضعف الحب : 

رن وا ل alae‏ امن نه أن کون ساد 
أو شقاؤه موضع اهتامك . أما عن نفسى فقد جعلت Ble‏ 
من هذه الحياة أن أعيش لاحبك فلا تهتمی يشئون رجل 
لایستمد حاته الا من dle‏ . ولو ST‏ تقاضیت منك أن 
تحبينى بقدر حى لك إلى إذن لقى ضلال مبين ! وهل آنا إن 
فعلت ذلك إلا کن يتطلب أنتزن «الدثتلاء مثلوزت الذهب؟ 
وإن الذنب لذنى اذا كانت الطبيعة لم oe‏ من الجاذية 
ما اتب تا ادك زو لک eal‏ قەه من خر ذفن انا 
هواعتبارها وتقديرها SY‏ أحبيتها هذا الح ب العتيف الفر ید ! 
وانى فى الساعة ای اعرف فہا أنها لم تعد تحبتی سأطوى على 
هذا السهم الدائى جناحى وأرضى من هذه الدنا Ob‏ أوفق 
إلى تأدية خدمة نافعة لها فى أية ناحية من نواحیالياة . . . 
ble‏ أعيد فتح كتانى لاقبلاك 1 له ياجوزفين ! 


بت ۲۱۲ 


ياجوزفين ۱ ۰ 

انظر کت غلب الب عل عقل نابليون حتی أنساه أن 
جوذفين إن لم تکن تستطيع أن تحبه طائعة فلم يكن اقل 
علها من أن clasts ale‏ ول لد وار کم 
OSS‏ جواره حیث أقام وتحفظ اه ما dat‏ مضنة 
فى أفواه العامة . وهو الذی وجدها أرملة فآواها ووجدها 
عائلة فأغتاها . ولكن العرة قضت OL‏ یفقد تابلیی ن العظم 
ثقته بنفسه معها فينقلب آدمياً کقية | الناس و بط من سمائه 
إلى مستوی کل‌من‌ضاعت لفته بنفسه منهم فلا بعود له مزه 
على غيره . 

ولقد كان العامل ال کر ف غواية جوزفين وهی فى 
میلانو ی ضابطاً فى جيش نابلیون اسمه هيبوليت شارل 
Hyppolite Charles‏ کان قد نال حظوة التعرف اليما وهی 
فى باریس ثم جمحته الظروف مهاف ميلان . وکان شاباً نخيف 
الجسم أسمر اللون شديد العناية علبسه وهندامه حلوالفكاهة 
یاضر لا علس فى جماعة الا ويسترحى مهم وبصر م 
علاوة حديثه وخفة روحه فالت A]‏ جوزفين وافتتنت به 
وخلعت عنده ثوب حشمتها وقریته من نفسها حتى تقول 
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الاس Lyle‏ اللاقاويل . وبلغ شىء من ذلك أسماع نابلیون 
فأسرع إلى هذا الضابط فطرده من الجيش هو وكل من ثبتت 
cle‏ من الضباط الآخرين بزو جته 

ولكنذلك cle‏ بعد فوات أوانهوبعد أن علقت بأذهان 
الناس شبات کان من شانہا أن تخدش اعتبار تابليون Ss‏ 
Le‏ على وضاءة امعه المجيد . 

على أن الجلة الايطالية اتتبت ما أ كسب تابليون مجدآ 
وعفاراً بحسده عليبما أبطال التاريخ وعادت جوزقين إلى 
فرنساوعاد هو Lal‏ بعد توقیح‌معاهدة كاميوفورميو وافتتحا 
ف bse‏ « بشارع النصر » Tage‏ جدیداً کان يطمح تايليوت 
فى أن ينسخ به صفحة الاضی وصفا لما العيش بالفعل Tao‏ 
الى أن نيط به أمر at‏ المصرية فرود جوزفين بنصاتحه 
بووصایاه تم ودعها وداعاً مؤثراً . وقد FT‏ أن يسافر و حده 
إلىمصرمضحياً lip,‏ وصفائه ففسبيل راحة زو جته‌وسلامتها 
من التعرض key‏ تلك de J)‏ ا محفوفة بالکاره . 

وأحر هو ورجاله فى شهر ما بو سنة ۱۷۹۸ قاصدین الى 
مصر فوصلوها على الرغم من أساطيل الاتجليز وجواسيسهم 
فى آول یولیو مر :نلك السنة ودخلوا القاهرة فى الرابع 


صاع ۳۱ سب 

والعشرین من هذا الشبر واستتب لمم الامر فیبا وهکن" 
سطعت فى وجه ناپلیون ابتسامة آخری من فم الدهر الساخر 
دكار ies‏ ی ی القدرة 
مازلة لا تظل آماله فيا کی تتحقق إلا ریا تمر بخاطره 
ولكن الطبيعة التى من دأيها أن ترى بالصاعقة فى سنا الرق 
شاك انا eal ae GO‏ ن اعساو اه Joely‏ 
ما نخص عليه مقامه الجديد وما جعله يكتب إلى أخيه یوسف 
هذه الرسالة التالية وفها :جلى یأسه من ALS‏ بأسرها وثورته 
على الطبيعة البشرية بسبب ما فيا من العيوب والتفائص . 

أن عقن ادن بلاد العالم فى قحبا وتيلما وخضراواتها 
ولحومها. والحمجية فیبا على ألم ما تکون . والمال معدوم 
حتى ad YL]‏ ما یکق لسد مرتبات الجنود WILT.‏ فقد 
ool‏ إل فر قبا ees‏ مويق نا م Fl‏ الك أل Sie‏ 
فان أحرانا UL,‏ كثيرة ترهق فؤادى حيث قد انکشف الغطاء 
ولم يعد يخ على من الحقيقة شىء . وأنت الوحيد CN‏ بقيت 
J‏ على ظهر هذه الأارض و لیس بيتى وبين ( الیسانتروییه )۴۱ 


)١(‏ السار و یھ mesanthiopie‏ احسساس يستولى على الاسان 
فرحعله یکره ull‏ و بعر ممم و بنتعد eee‏ وکقد ovis‏ 


س جح ۳۱ س 


]لا أن آراك GE‏ مع من سبقوك إلى ذلك ! ألا ما آشق 
الرجل الذى يركز كل عواطف قلبه فى de‏ شخص واحد ! 
فاستمع الى ما أقول للك . الى أريد آرے تعد لی منزلا فى 
الريف يكون ف يورجوق أو جوار باریس Gb‏ أنوى أن 
أعتكف فيه مدة الشتاء . لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية 
وآ أشن اجه رالاس أذ ال فا مت 
مظاهر العظمة وجف نع عواطق وأصبحت GUL,‏ التاسعة 
والعشرین من عمرى أعاف الجد وأراه فاترا لا طعم له . 
لقد فنيت منی هذه الکنوز جميعها وم يبق لى إلا أن عيش 
حالصا لنفسى . فاما منذلى فسیکون لى وحدى ولن أعطيه 
لكائن من كان إذ لا مطمح لى بعد اليوم فى ASV‏ من أن 
أعيش . وداعا أيها الصديق اللاوحد . انی لم سىء اليك قط 
فى حيانى ومن حق أن تعترف لى بذللك . قبل لى زوجتك 
وجيروم el‏ 

Gs‏ عدم اا ای اھا الق EU‏ دك 
القمح ols all,‏ تنتبی بأمر عبارات اليأس والسخط 
.والاشمئزاز إذ ما قيمة المجد polls‏ والفتوح لرجل مثله 
Cle‏ فى ناحية الضعف الوحيدة الى فى Ole‏ نفسه وهی 


س ۷۱۳ س 
عبته لزوجته تلاك MAA‏ تجعله ينسى نفسه معها حى ليعتذر 
اليبا عن ذنويها ويكتب اليما عند يأسه منها : « ST‏ سعيدة 
فان للك السعادة واطناء SIs‏ همى فان نصيى من هذه الدنيا 
الحم والشقاء !» ۱ 

لقد احتمل نابليون من جوزفين فى ايطاليا ما احتمل 
وكان يظن بعد أن عاد الى باريس أنها طوت GA aa‏ التى 
نشرتها فى ميلان وأنها ستعيش معه بعد ذلك معيشة الز وجات 
الصالحات . فاذا به dey‏ وهو فى مصر من الكتب الق وردت 
لبعض ضباطه أن زوجته عادت الى (edge)‏ وفتحت له 
أبواب قصرها ولم تستذكف من الظهور معه فى كل مکان 
أثناء غيبة زوجها بعد ما كان من طرده له من جيش ايطاليا 
ومن معاهدته لما على أن يعيش كل منبما للآخر مخلصا له 
الب فى حضوره وغيبته Oly‏ يصون اه فى قر به وبعده . 
فا بلخته هذه الانباء حتى ار لكرامته وجعل يرغى ويزيد 
و يتوعد جوزفين وهو على مسيرة ستمانة مرحلة منها بالطللاق 
« نعم بالطلاق . . . طلاقا فاضحا واضحا ciel‏ على رءوس 
اللاشہاد . . . لا بد لى من الکتابة الآن. . . الى آعم کل شی۔ 
ولست آرید أن أكون أضحوكة العاطلين من Sal‏ بار يس ! » 


= ۱۳۱۷ ملب 


وعل أثرهذه الثورة جلس ابلیون فكتب إلى أخيه تلك 
الرسالة التى أوردت لك نصبا قبل هذه السطور والتى غلب 
الاس فبا على قلبه حتى لیمول : 

Ss aes‏ هكري له اجر ةو cael‏ ان 
بالحاجة إلىالانفراد والعزلة وستمت مظاهر العظمة . وجيف 
نبع عواطنی و صبحت وأنا فى التاسعة و العشرین من عمری 
آعاف at!‏ و آراه اترا لا طعم له . لقد سلبتنی يد الدهر کل 
أمل فلم يبق لى الا شخصی lol‏ به حباة الأاثرة و الا نانية 
التامة المطلقة ! » . 

ولقد بر نابليون فى هذه المرة أيضاً بهذا العهد الدى 
قطعه على نفسه وكان الدرس القامی الذى تلقاه على ید 
جوزفین Lis‏ قنکة wl pe‏ الازواج الذين رمتهم الاقدار 
3 طریقه |e‏ مع زوجاتهم نفس الدور الذی مثله هيبو لست 
مع جوزفین . 


مت ۳۹۱/۸ سب 


(SEI! mee 

عم - 

بولین فوریس 
als‏ شقراء — ذات oe‏ زرقاوین — Ls‏ عذاب س 
( مودیست ) صناعتها ابتكار الازیاء وتأليف آلوانبا - ما 
آمها فطاهية وأما أبوها فسر تعرفه آمها وحدها ولا بعرفه 
التاس ۰ تلات هی بو لین (Pauline)‏ . 

وتزوجت ly‏ وهی تناهز العشرین من عمرها فى 
ضابطا Tee‏ ثم صدرت الوامر إلى هذا الضابط بالسفر 
إلى تولون ليكون مع SdH‏ أزمعت السفر إلى مصر تحت 
قيادة نابليون فعز على الزوج الصغير أن يترك عروسه وراءه 
فى فرنسا فأليسها لباس الجنود le Gs‏ على الناس SY‏ صغار 
الضباط لم سمح لمم فى تلك الرحلة باستصحاب زوجاتهم ‏ 
be,‏ الضابط بعروسه أرض مصر . وظل أياماً وهو سعيد 

بها قبل أن يتكشف أمره . . . ذلك هو الملازم فوريس . 
وبقیت يولين فوريس ف لباسپا العسكرى إلى أن کات 
يوم أقام فيه نابليون حفلة فى ضواحى القاهرة فخرجت هى 


۱۹ س 


إلى هذه الحقلة فيمن خرج من زملاها الجنود . وقد استقل 
كل واحد من رفاقها حماراً وهى وسطهم على حمارها تضحك 
کا یضحکون و تتصایج معهم © یتصاصون . فلفتت رخامة 
صوتبا وحلاوة ایتساماتا انتباه تابلیون فوکل يها بعض رجاله 
لیتحری عن أمرها . فا لبت أن عاد إليه وقص عليه حقيقة 
UL‏ فوقعت من نفسه کل موقع Kay.‏ لساعته ف أن 
تكون له یسی بين يدبا جوزفین و یتخذها لتفسه خليلة 
تۇ نسه و تسلیه . 

ولم يكن عزيزآ عليه وهذه ay‏ أن يضع لها ( (SEG‏ 
الموفقة خطة تکفل له الاستبلاء ae‏ . وقد نفذت هذه 
الخطة فعلاياً حكام عسكرى دقیق فلم تدر مدام فوریس آخر 
الامر إلا وهی غنيمة بين يدى نابليون . 

وببات ذلك أن dey‏ أقيمت باسم الجنرال بو نایرت لكيار 
A+} bls‏ ونسائهم وأرسلت دعوة إلى مدام فوريس دون 
زوجها فاول هذا أن عنعها من حضور الحفلة فى آول الامر. 
ولكنه عاد th‏ غضب رو tl.‏ عليه Baers‏ آخیرآبالذهاب . 

« وکانت الأدية شائقة ees‏ الوم فى أنس وانشراح 
فتح GU‏ ودخل پونابرت فوقف الميع اجلالا واحتراماً . 


—YY-— 


ثم مر بين الدعوین وهو يبتسم لهذا ويحى ذاك إلى أن 
وصل إلى حیت الجترال ( دبوی ) ومدام فوريس وكان من 
(b>‏ جماعة من الضباط والقواد فتقدم مسليا وحيا الجترال 
دوی فشكره هذا عيل تنزله لنش بف المأدية ودعاه لتناول 
فنجان من القهوة فلى نابليون الدعوة وجلس بين قائدين 
مواجهآ مدام فوريس deh,‏ صدق فها بنظره . 

cles‏ مدام فوريس من تلك التظرات الادة الى كان 
يرمقها بها نابليون أنها وقعت من‌نفسه موقعاً عظما فساورتبا 
حمرة الخجل . على أن نابليون لم يخاطها بكلمة ولكنه شرب 
قهوته مسرعا وانصرف قبل أن يفرغ المدعوون من تناول 
العقساء. 

وكانت مدام فوريس جالسة بين الجنرال ديوى والجترال 
جونو. ys‏ كان هذا يتناول قهوته بعد الفراغ من العشاء 
سقط الفنجان مر بده وانسكبت القهوة على ثوب مدام 
فوريس . وكان سقوط الفنجان برشاقة تامة لم يلحظها أحد. 
وسرعان ما أقبل القوم يحاولون تنظيفثوب السيدة بواسطة 
الماء. 

وما کان آشد اعتذار SII‏ جونو وتظاهره wa TL‏ 


— ۲۲۱ سب 

وازدادت البقعة انتشارا فى الثوب بسبب غسلبا بالاء فاقتاد 
الجنرال جونو مدام فوریس إلى غرفة فى الطابق doh‏ لى 
تتشف وبا . 

وهناك كان بونابرت ف انتظارها . . قبقيت معه بعد 
خروج جوتو س ولم تبرح غرقته إلا عند منتصف اللیل . 

وبعد هذه المأدية بأيام صدر آمر لاضابط فوريس أن 
يذهب لق ابلة الجنرال بر تبه Berthier‏ . فذهب فاستقيله 
القائد ببشاشة عظيمة وقال له : 

إن حظك عظم ياعزيزى فوريس BY‏ ستعود إلى 
فرنسا ! ob‏ القائد العام ( بونابرت ) بريد إرسالك إلى 
باريس فى مهمة سرية فيجب أن تستعد للسفر بعد ساعة 
وهه هى الاوامر الصادرة لقائد ميناء الاسکندر ية 
لتسبيل سفرك . 

فسقط فى ید فوريس وم de‏ عاذا جيب ولكنه شكر 
SAL‏ لحسن ظنه به وقال : إذا كان HY‏ من سفری يعد 
ساعة فيج ب أن أذهب وأخير زو جتی لتستعد حالا للسفر معى . 

فقال برتیه  :‏ زوجتك ! أو تظن أنك تستطيع أن 
تأخذها معك فى مهمة سرية يحب aol‏ بأقصى ما عکن من 


—YVYY —‏ 
السرعة ولا سما وأنت تعل dil‏ معرض deb‏ الاسر لان 
يوارج انجلترا تملا البحر التوسط ؟ 
فلم يسع فوریس إلا الخضوع . وق الساعة الواحدة 
بعد ظهر ذلك اليوم ( ۱۸ دیسمیر سنة ۱۷۹۸ ) ركب مركية 
خاصة قاصدا الاسكندرية . ومن هناك ركب سفينة فرنسوية 
تدعی(شاسور سے 65 188) وهی بقيادة قبطان يسمى لور نس. 
ومنذ ذلا اليوم أصبحت مدام فوريس تحت مطلق 
تصرف بونابرت . فاستأجر لما متزلا جاورا لقصر آل بك 
حيث كان یق هو وأركان حربه وكان یقضی أ کثر آوقاته 
عندها أو يخرج للتتزه فى مركبة وكان بصحبیا أحيانا فى مثل 
هذه النزه ياوره الصغير أوجين بوهارنيه ابنجوزقين . وعل 
الجيش كله .هذه الصلة الجدیدةبین قائدمم ومعشوقته فلم يحدوا 
تعليقا Sl‏ ولا آظرف من أن يطلقوا على مدام فوريس 
اسم — Notre Dame d Orient‏ أى قديسة الشرق . 
أما مسیو فوریس فان call‏ کان من آمره بعد أن غادر 
الاسكندرية أنه رأى السفينة ( شاسور ) تمخر البحر dx ate‏ 
فى خط غير مستقيم . فسأل القبطان عن سيب ذلك فقال له 
أنه بحاول اجتناب البوارج الانجليزبة وكان فوريس WS‏ 


— ۲۷۲۳ سب 


يتعجل الوصول الى باریس لینجز مهمته ویمود سریعاً لل 
زوجته ولکن قبطان السفينة كان یتباطاً ویتاوی فى سيره 
كأنه يبحت عن البوارج الانجليزية لیقع فى أسرها عمدا . 

وف الواقع لم تمر بضعة أيام حتى التقت البارجة ( ليون ) 
الاجليزية بالسفينة ( شاسور ) فأسرتها ونقلت bbe,‏ اليبا . 

ولا تسل عما ple‏ فوريس إذ ذاك من الحرن واللاسفه 
فأنه أقبل على قبطان السفينة يلومه ويغلظ له فى الخطاب و يلق 
عليه تبعة الوقوع فى أسر الانجليز . 

ews‏ هو كذللك أقبل عليه مستر جون بارنت - أدهى 
جواسيس الانكليز يومشذ ومن أقدر الذين سعوا لنكاية 
نابليون ‏ فأخذ cad dole‏ روعه وبرفه عن نقسه . وکان 
فوريس المسكين يكاد يقتل نفسه bie‏ لانه اضطر أن يسل 
الأاوراق السرية التىكان ذاهباً ما الى باريس الا أن بارنت 
أعادها إليه بدون أن يفتحها وقال له  :‏ خذ هذه اللاوراق 
فاتنا لم نفتحها ولا نريد أن نقتحها . وقد صدرت الاوامر 
با رجاءكال‌مصر واطلاق سراحك هناك . فلم يكد فوريس 
يصدق أذنيه وأدرك بارنت سیب دهشته فقال له . 


— E ست‎ 


بونابرت ! فلم يكد بسمح ذلكحتى كاد الشرر بتطاير من عينيه 
ولكن بارنت أخذ يتلو عليه ما يأنى ويرمقه من آن إلى آن 
بالنظرات . قال : 

هلق الجنرال بونابرت مدام فوريس أول مرة على 
الط ریق ow‏ القاهرة ورشید . وللحال آمر برتیه ركيدن أركان 
حربه أن یستقصی آخبارالسيدة ليعلم من هی . وف ذلك اليوم 
نفسه آعله برتييه أنها مدام فوریس زوجة اللازم فوریس 
من ble‏ فرقة الفرسان الثانية والعشرین . فأمر بونابرت 
الجتر ال دبوی أن يقم ف الغد dole‏ يدعو إليها بعض النساء 
الفرنسیات وق مقدمتپن مدام فوريس بدون زوجها وق 
cle‏ الخد ذهب الجترال جو و فقایل مدام فو ريس Se‏ غير 
de‏ من زو جها وا عليبا حضور المأدية بدون زوجها OF‏ 
بو نایرت بريد مقابلتہا فطاعت مدام فوریس ووعدت 
بالحضور الا [ذا منعها زوجها بالقوة . 

« وق الساء حضرت وجلست إلى stl)‏ بين الجترال 
جو نو والجترار دبوی وکانت موضوع سمر اججميع Gs.‏ 
الساعة التاسعة والربع آی قبل الفراغ م العشاء دخل 
Os hl‏ مع ائنين من قواده وجلس تجاه مدام فوریس ماما 


سد ن — 

ولم حول نظره عنبا . وق‌الساعة العاشرة تظاهر بالاتصراف 
ولکنه صعد ف الحقيقة إلى غرفة deol‏ ف التزل حيث 
cad‏ به مدام فوريس بعد ذلك بیضع دقائق وبقيت معه 
ال منتصف الليل . 

وظل تابليون يجتمع ا Ley‏ من سجتمیر الى آخر نوقير 
وأخيرا Gal‏ معها على ابعاد زوجها ورأى نابليون أن أحسن 
طريق لذلك هو آن one‏ الى فرنسا متظاهراً أنه يريد أن 
يرسله الى باريس همة سرية . ولكنه كان فى الواقع يعلم 
أنه لابد م وقوع سفيتته فى أسر الانكليز . و بذلك يتخلص 
مته و خلو له الجو مع مدام فوريس ». 

ولما فرغ بارنت من تلاوة هذا التقرير التفت الى فوريس 
وقال له « هذا ما اتصل امن وكلنا عصر . آما الاوراق 
التى تحملها والتی ترعم آنا سرية فأن عندفا صورة منها فلا 
شان لنا bse.‏ وآعدها إلى بو ارت کا هی . وستعود 
بك البارجة ( ليون ) إلى مصر . ومتی وصلت إلى القاهرة فن 
أحد رجالنا سيستقيلك ويوصلك إلى منزل بشارع آلنى بك 
حيرت جد زوجتك بين ذراعى عشيقها ! » . 

وكان كذللك ob‏ فوريس عاد إلى القاهرة وسار توآ إلى 


سب ۷۲۷۰ — 


النزل الذی قیل له عنه . فوجد زوجته وحدها فطلباليها أن ۰ 
تطلمه عل | طقبقة ۔ اعترفت له بكل nat‏ فانهالعلب بالضرب 
والرکل والرفسحتی كاد يقتلها . وق اليوم التالى طلب طلاقها 
فأجيب طليه . 

وكان بارنت برجو من اعادة فوريس إلى القاهرة أن ینتقم 
هذا لشرهه ويقتل بونابرت Sy‏ ظنونه لم تتحقق . وكادت 
الحناية تقع على رأس يولين ! . 


سب ۳۹ ٩۳‏ سس 


oval‏ تالت 
لقاء الزو جین 


خرج نابلیون من مصر کا أسلفنا وهو یعتزم طلاق 
جوزفین ( طلاقا فاضحاً واضحاً على رءوس YS‏ . .. ) 
جراء خیاتها له وعقد النية على أن یمیش بعدها حرا طليقآ 
خالصاً لنفسه مادام تفانيه فى dhe‏ صقق له حتی labs‏ 
لعهده بله غرامها به ! - 

فلا بلغ شواطی. فرنسا خرج التاس لاستقباله من کل 
مکان . وتتافس المتتافسون فى تکرعه والاحتفاء به وکانت 
تضاء الا نوار ليلا ويفرش طریق مركبته بالزهور و تقام له 
آقواس pal‏ . و لکنه كان يسير وسط هذه SN 5 glad)‏ 
متکس الرآس مشغول الفکر كثير امواجس يسبب همومه 
التى كان جترها فى نفسه أسفاً على ماکان من تصرفات زوجته 


-YYA— 

وکات فى طریقه یلق السمع إلى کل من حيط به لعله يعم من 
آخبارها Et‏ فلا يسمع الا حديث الحكومة وخذلانها 
Lol,‏ وتنمرها وجیوش Lid‏ وما حل بها من CIA‏ فى 
کل میدان . ولم يكن هو بحد فى نفسه الشجاعة على بد 
الناس بالسؤال Yo‏ . والاستفسار عن شتونها فظل یکظم 

هذه الرغبة فى نفسه حتى آشرف عل باریس . 
أما جوزقين ذانبا كانت فو لمة عند مسيو جويه Gohier‏ 
( أحد المديرين الخسة ) فى نفس الليلة التى انتشر فيها بباريس 
خبر وصول ابلیون إلى أرض فرنسا فوجمت هذه المفاجأة 
الى لم تكن تنوقعها وساورها قلق شديد على أثر الصدمة الى 
أحدثها هذا الخبر فى نفسها . وذللك YY‏ كانت قد انقطعت 
عنہا مكاتبات نابليون منذ شپور بسبب وقوف البوارج 
الاتجليزية بالمرصاد له ولرسله ورسائله . ولانها كانت تعلم 
ما يعتقده الناس فيها وما بقولونه Yo‏ تفافت ol‏ يسبقها 
خصومها إلى زوجها ليوقعوا بینبما ولذلك قررت القيام من 
قورها للقائه قبل أن يصل إلى باريس وقبل أن يتصل به 
حسادها لتقطع عليبم الطريق اليه ولتحول دون سعاياتهم 
لديه . ولتكون هى البادئة بالمجوم ‏ ألم تكن قاعدة نابلیون 


ست ۲۷۵ ٩۷‏ نس 
تفسه أن « المجوم خير وسيلة للدفاع » . 


وعلى ذلك أسرعت إلى غرقتها فتجملت وتزینت ثم 
خرجت ( شاكة السلاح ) وهی تطمع ف النصر والفتح 
القريب ‏ واستقلت عند منتصف تلك اللبلة > PUES‏ 
ولويس بونابرت أخو زوجها وهورتنس gil‏ الصغيرة 
وسارت ف اتجاه مدينة ليون . وبعد أن واصلت الليل بالنبار 
ف قطع هذا الطريق الطویل دخلت ليون اذا يتابليون قد 
غادرها إلى باریس قبل وصوطا هی بساعات . فسقط فى يدها 
وعلمت أنهاخسرت المعركة وأن نابليون سوف يدخل باریس 
ویحتمع بأھلہا قبل Ute‏ هی بيوم أو يومين فكاد ينثى 
علیپا من فرط الحرن ly‏ ولکنبا عادت CSAS‏ ول تر 
بداً من استثناف ااسیر للحاق به وحاولة الوصول إلى قله 


من جد ید . 


و لعل هذه الساعة كانت ساعة الانقلاب gill‏ حصل فى 
عواطف جوزفين بالنسبة لتابليون . انبا ظلت طول عهدما 
السابق مستهترة متجنية عليه بدعوها فلا نتجيبه ويستعطفها 
فتضحك te‏ وهو قانع ببذه الخال يصبر عليها ويطمع فى 


yy. —‏ س 
تحسنها على معتى الأايام إلى أن كان ما كان من آمرها مح 
هیبولیت وغير هيبوليت وإلى أن كان ما كان من أمره مع 
on»‏ وغير يولين وعند ذلك انعکس الميزان بينبما إذ رأته 
جوزفين SB‏ یفلت من قبضتها ومععت عنه أنه يتلبى بغيرها 
فأ كلت قلبما الغيرة عليه واستهاتت فى الاحتفاظ به والتودد 
اليه . وكان من أثر ذلك خروجها فى تلك الرحلة غير الموفقة 
حبت وقفت هی فى ليون وعرفت أن زوجها جاد فى طريقه 
الى باريس وعتد ذلك أ امت ob‏ الخاتمة قد دنت وأنها لن 
قسترد ie‏ الأ ولى من قلبه وأن هذا البطل الذى كان طوع 
بنانها وهذا ele AM‏ الذی كان عبد هواها قد خسرته 
rae‏ وطیشها وسوء تدبيرها فتضعضعت ثقتها نها 
وانبرم كبرياؤها واستأتفت We,‏ عائدة إلى باريس Vad‏ 
دور الاستعطاف والتذلل بعد أن فرغ دور الاعراض 
والتدلل ! 
آما نابليون ab‏ ما وصل الى باریس حتى قصد قصر 
اللو کسبورج توا وهناك قابله اراس مبتاف يشق أطباق 
الجو فليا ae‏ الآهالى هتافهم التفوا حول القصر وأخذوا 
يصيحون معهم « لتحى ابجمهورية ليعيش بونابرت !» وانتشر 


سب ۲۳۲ س 
المتاف من شارع الى شارع & آصبحت تتجاوب به أنحاء 
المدينة وقرعت الا جراس وأطلقت الدافع وأخليت الملاهى 
والنازل وخرج الناس من ديارم وم لوف ليستقيلوا قائدم 
ومنقذم الذى نيط به الرجاء وا نعقدت حوله الامال . واجتمع 
بنابليون فى ذلك اليوم كلم نكانت تخشی اجتماعهم به جوزفين 
فا کد هم نايليون نيته فى الطلاق وكرر ob‏ صدق عزمه عليه 
ولم Ge‏ إلا أن تصل جوزفين نفسها ليصدمها تاك الصدمة 
الجاسعة التى بدأ تعبئتها فى مصر . 

ويصد يومين cles‏ جوزفين ودخلت عربها قصر 
الل وكسبورج فى ساعة متأخرة من ليلة ۲۰ نوقبر سنة ۱۷۹۵ 
وكات فى استقبالحا هناك ولدها أوجين ياور نابليون فى مصر 
فطرحت نفسها على صدره ITY‏ منتحبة وهی ترجف کا 
ترجف آوراق اريف المتساقطة . فعاونها على صعود الس 
إلى حجرة تابلیون وهناك تقدمت إلى بأمها بيد واجقة ودفعته 
Las‏ خفيفاً فدا لما من خلفه نابليون وقد عقد يديه على 
صدره ووقف جامدا کالعثال فا وقح نظره علیپا حتىايتدرها 
مخشونه DU‏ : 


سب ۳۱۳۳ بت 
« مدام ! أطلب اليك آر تذهی حالا إلى مالیزون ! > 


فترحت جوزفین بين oe‏ ولدها ویکت بکاء مرا 
وعادت أدر اجها تستند إل ذراع آوجین . وکان تالیون 
بعلم أنها صرفت فى سفرها هذا نحو أسبوع وهی تحاول old‏ 
أو اللحاق به وأنها قد ol‏ التعب وأضناها ولذلك لم يكن 
يتوقع أنها ستصدع بأمره فورا وانما ترجثه إلى الصباح ST‏ 
الالزون Malmaison‏ ) متزل تايلىون ) کان سعد عن باریس 
(pe atl pw‏ ميلا . فلا مع وقع أقدامها على السل هى 
وولدیها ورآها تتأهب لرکوب مركبتها آخذته الشفقة علها 
وأسرع إلى فناء الدار ووجه خطابه إلى أوجين طالبا إليه أن 
sig‏ اجه وأمه ليقضوا الليل وليتناولوا شيا من الطعام 
والشراب فصحدت جوزفين وهی تكاد تسقط من انلهد 
والاعياء وانطرحت على فراشها وهی توشك أن کون فاقدة 
esha!‏ 

وترکا تالون على هذه SIL‏ ومین متتابعين وهو 
يضطرم شوقا لها وحنقاً علها . واحتشدت فى رأسه کل 
الذكريات الماضية واستعرض أيامه الاو معها وما ola GB‏ 


— ۷۳۳ — 
عندها من السعادة وامناء ثم تذکر الأايام التى قضاها بعيدة 
Yo‏ فى مصر ‏ وذکر يولين وكيف أنها على الرغم من کل 
حسنها وجمالها لايمكن أن تضارع جوزفین فى سحرها وقتتتها 
وعاوده العطف عل زوجته فقصد إلى حجرتها ف اليوم ESN‏ 
وفتح fuss Tass LL‏ فاذا هی جالسة إلى مائدة صغيرة 
نثرت عليبا رسائله الى OF‏ يبعت با الما من مصر وقد 
اعتمدت رأسها يديها وق قاہا جيش مر الاحزان 
وال کدار فنقدم نحوها فى تردد ورفق عم ناداها بقوله : 

— جوزفين ! 

فأجفلت ورفعت عينيها المتقرحتين قائلة بصوت GE‏ . 

Mon ami! يأعزيزى‎ — 

فهزت نبرات صوتبا ods‏ تايليون ووقع هذا النداء 
القدم امحبوب موقمآا Lie‏ من نفسه فد الها ذراعيه . 
فطرحت تفسها بين يديه وألقت رأسها ا موجع على صدره 
وغلب علها التأثر فأجهشت بالیکاه !. 


جام 
ب ید جه 


س 6 ۱۳۷۴ سب 
ودار يمأ whe‏ تصافا من‌بعده وق Crd)‏ التالى أطلعته 
-جوزفين على ديونها وکانت تتجاوز عشرات الالوف من 
الفرنكات فدفعها راضياً ولم يفه يكلمة إعتراض ! . 


اليا سبل راريع 
تابلیون رئيس حكومة فرتسا 
القصل الاول : = حالة فرنسا فى غياب بوتابرت 


at »‏ : سب اتقللاب برومير 
eI.‏ — دستور سنة ۱۷۹۵۹ 


س ۳۹۳۲ س 


اسلا«( 
۳ 
حالة فرنسا ی غیاب بونابرت 


لما pl‏ نابلیون إلى مصی حسیت حكومة (الدرکتو 4 
أن الجو خلا لما من منافسبا الخطر . وأنبا أصبحت تستطیح 
أن تسترد نقوذها cats‏ شخصيها تصرفاتبا النافمة وأعمالًا 
الرشيدة المفيدة . 

وكانت السياسة التى رسها رجال الثورة بفرنسا والتی 
تولت حكومة الد رکتوار bias‏ هی تشر ال ادیء 
الديمقراطية ونظام coset! RAI‏ فى سائر آنحاء أوربا 
لتكون فرنسا Ke‏ سيادة هذا النظام صاحبة النفوذ على دول 
هذه القارة جميعها . و هذه السياسة تفسپاهی الى اتبعها ناطون 
فى خلال الجلة الايطالية . وكان من آثارها اشاء جمهوریی 
شمال ile}‏ . 

وقد حدث بعد ذلك أن نزاعا قام فى ولايات البابا بين 
الحزب الوطنى Ld‏ وبين البابا يوس السادس ۷1 Prous‏ 
( ديسمبر سنه ۱۷۹۷ ) وقتل بسيب هذا النزاع ضابط esi A‏ 


yy —‏ — 
ل الشبفارة الفرفسة فادرت dee CD‏ إل روما 
أسقطت البابا عن عرشه وقلبت de SS‏ البايوية إلى حكومة 
جمهورية وجعلت هذه الحكومة الجديدة تحت حاية فرنسا 
( هو فبراير سنة ۱۷۹۸ ) . 

وكات مو سيا Lal‏ بحم Ak‏ لفرنسا قد تأثرت 
بمبادىء الثورة وقام هلبا بفتنة ضد حكومتهم يسعون إلى 
قلا وإقامة حكومة جمهورية فیبا ككومة فرنسا فانتپزت 
الدير کتوار هذه الفرصة واحتلت البلاد السويسرية وقلبت 
نظامها الاتحادى إلى نظام جمهورى ( ابریل سنة ۱۷۹۸ ) کا 
خعلت فى روما. 

ومد رحل نابليون إلى مصر فى ple‏ سنة ۱۷۹۸ لم bar‏ 
حکومة الديركتوار تتحين الفرص لتوسیم دائرة نقوذها 
فتجحت بادی, الأامر فى بسط ساطانها على بعض الولایات 
الا بطالية ولكنها لم يكن من السهل le‏ بعد ذلك الاحتفاظ 
بفتوحاتها وذلك لعدم كفاية PF ole pe‏ عن حفظ النظام 
فى فرنسا نفسها فضلا عن إدارة فتوحاتها الخارجية 

وكانت الدول الاورية العظمى تستتكر سياسة فرتسا » 
ولا تنطر بعين الارتياح إلى ما تصدت لنشره من المبأدىء 


— YA — 


الدمقراطية » فتألف ضدها حلف جدید من الروسیا > 
واجلترا» LBs‏ وتركياء ونايولى » والبر‌تقال" ۰ واتفق 
التحالفون على أن بطبقوا على حدود فرنسا من کل wre‏ 
لبخرجوا متها ما حشر فى دائرتها Lick‏ . فنجحوا فى ذلك الى 
حد بعید » وهزمت جیوش قرئسا فى العسا وق ايطاليا . . . 
وکانت آخبار هذه الحزاثم هی التى دسها السیر سدى میت 
إلى نابلیون وهو فى مصر لیجذبه ما إلى فرنسا وکان بعد 
ذلك ما سبق لنا بيانه من ركوب تابليون البحر فى جاعة من 
ale‏ وعودته إلى أوربا لينظر ماذا فعلت الحكومة بتراث 
جد الذى کسبه لفرتسا هو وجتوده الشجعان على ضفاف 
نهر البو وق معاهدة كامبو فورميو 

على أن aL‏ فى فرنا كانت ll‏ عا صورته 





)1( كان لكل واحدة من هذه الدول سيب خاص للاشتراك فى هذا 
التحالف الد ول SU‏ . قالروسيا كانت عير مرتاحة لاتزاع all‏ اسیی المالطا 
می يد الفرسان الین کانوا تحت اية القيصر . واجلترا كانت ترغب فى 
اخراج الف_نسیی من مصر . والعسا ۸ تنظر بين الار تیساح الى احتلال 
اليوش المرنسية لسویسرا. وتاي لم ترض کذلك عن انشاء جهورية 
تجاورها بدل امارة البابا . والبرتقال كانت حليمة LAZY‏ وکانت تركياء 
تعتبر دخول الفر نسيين فى pee‏ اعتداء علیها . 


بت ۲۳۹ — 


الجرائد التی استفزرت عواطف نابليون فى خیمته المتعزلة 
عند أنى قير فان حالة الامن كانت من الفوضی يحيث لم يعد 
ا بای شا تجارته ولا مالك على ملک ۰ إذكانت 
تنبب الاموال ويسطو اللصوص عل التاجر جهارا نهارا » 
ولم يكن مر یوم فى باريس من غير أن تتناقل الأاندية فيه 
خبر مقتل بعض الصيارفة ونیب bl gel‏ أو خير سرقة 
جديدة جريئة OF‏ بعض الجوهريين أو لصندوق دار من 
دور التجارة الكبيرة . و کثر اقتحام ve pall‏ للاسطيلاات 
ودور الذخيرة لتزويد نقسهم بالخيل والبارود. واتتشرت 
عصابات الشر فى کل مکان . ويحر البولیس عن مطاردتها 
وضط المجرمين . وانقطعت الطرق و تعطات التجارة . وساد 
البوار على اللاسواق » وكانت الثورة فى بدء حريها مع 
الاشراف وامتیازاتهم قد | کتسحت رجال الدين وکناشبم 
وسخرت من طقوسهم ونبذت عقائدم فأصیح الناس ولیس 
لمم ضابط یضیطهم من دين أو خلق » وراجت ope‏ سوق 
الخلاعة والتبتك و ار تد امجتمح الفرنسی الى حالة تشيهالطمجية 
الا ول وعمت الشکوی من هذه aL)‏ وم جد الشعب آمامه 
من يلق عليه مسئولية هذه الفوضی غير الحكومة . فأيدى 


TE 


تبرمه بپا وسخطه علیبا ويذالك سقطت هيئتها وضعفت YS‏ 
وزاد خبطها وارتیا كبا وتطلم الناس من کل ناحية إلى ید 
قوية تنشلهم من هذه الوهدة ای تردوا فيباء وق وسط هذه 
الضائقة gb‏ نابلیون dab‏ فرنسا حمل على رأسه أ كاليل 
انجد الى صاغها لنفسه فى میادینمصر والشام » فطرح الشعب 
نحت قدمه آماله وآلامه واستقبله ذلك الاستقبال الفخم 
الذی آتینا على وصفه فى الاب | a‏ ا لوت أن 
الساعة ساعته فلم يتردد فى تلبية نداء الشعب واتتباز هذه 
الفرصة لقلب de SLI‏ واستلام a‏ ایک 


س ٤‏ س 


رشان 
ora}‏ برومیر ۰ 


لیس من الامور الیسورة أن یقوم فرد أو جاعة بقلب 
تام SA‏ فى أى يلد من البلاد . و کثیرا ماتصحب > رکات 
الانقلاب ثورة أو حرب داخلية تعر فى Vhs‏ كثيرا من 
الويلاات . 

وهناك شروط لايد من توفرها فى الحكومة الى يراد 
hls‏ وق الشعب الذی تحكه هذه المسكومة لک تنم حرکة 
الانقلاب فى هدوء ومن غير اراقة للدماء » فكلا كانت 
الحكومة ضعيفة مكروهة كان من السہل LS‏ وكيا کات 
الشحب آميل الی‌التساهل والاستسلام كانت حركة الانقلااب 
مأمونة العاقبة ‏ ولکن على الرغم من ضعف حكومة 
الدیرکتوار وقوة مركز نابلیون ورغبة الشعب ف التخاص 
من تلك SCL‏ الضعيفة فقد كانت آمام نابلیون عقبات 
de‏ يحب عليه تدلیلبا قبل أن يقدم على قاب تلك الكو مة 








we برومير فى ةو ع الثورة العر سية اسم السور الدی یواوق شور‎ OVD 


— ۲۷۲ — 


فى هدوء وسكينة وبدون آن‌یلتجی, إلى القوة المادية والسللاح - 

وذلك أن رجال الديركتوار أنفسهم وم الذين SNF‏ 
السلطة التنفيذية فى يدهم كانوا حك مركزمم أول من يعترض 
طريق نابليون ویقف فى وجهه . 

وكان فى فرشا غير Ngo‏ قواد ينافسون وت 
وينظرون بعين الريبة والتوجس إلى كل حركاته . ولا يمكن 
أن يرضوا بسيادتهعلهم . وعان من وراء هؤلاء جنود بو نهم 
و بطیعون آمرم . وكات لابد لتابليون أن يتفادى التصادم 
مح هؤلاء إذا هو أراد أن بقلب الحكومة دون آن شیر 
حربا أهلية . 

وکان هناك غير هؤلاء و أو لك رجال من ساسة فرتسا 
( كاليعاقبة مثلا ) تتفق مصالحهم مع بقاء حكومة الدی رکتوار 
وهم لهذا السبب یقفون ولا شك موقف العارضة من کل 
من يريد الساس بنظامها 

وما دمنا فى معرض الكلام عن Metal‏ لا بد أن 
تقف فى طريق الانقلاب الذى أراد نابليون إحداثه فليس 
لنا أن ننسی ذكر مجلس النواب ( مجلس les (Ft‏ 
الشيوخ وهما عماد الدستور الذى اعتزم نابليون القضاء عليه 


To: www.al-mostafa.com 


ver —‏ مت 

قکل همذ القوی کانت فى وجه نابليون . وکان هو 
آحرص من أن يدقع نفسه بينها قبل أن يرسم طریق خطواته 
خطوة خطوة ليضمن سلامة الوصول . فاعتزل walt)‏ 
وعكف عل دار الا Leb‏ يشترك مع رجاها فى بحوثهم 
و صحاضرهم عن قناة السويس وحجر رشيد يريد من ذلك أن 
لا يلقت أنظار اللاحزاب السياسية إلى شخصه حى یطمتتوا 
اليه ويأمتوا جانبه ويتمكن هو فى ظل غفلتهم هذه من تدبير 
o pt‏ واحکام خططه : 

وكات فى فرنسا فى ذلك العهد أحزاب ثلاثة : 

١9)-الخحرب‏ الملكى ‏ وکان أعضاوّه يعملون فى 
الخفاء على إعادة الحكم فى Lis‏ إلى أسرة بوربون الى قتل 
oT‏ ملوكيا ( لويس السادس عشر ) أثناء ثورة سنة ۱۷۸۵ - 

۲ ) — حزب اليعقويين ‏ وكان أعضاؤه مرن 
الديمقراطيين المتطرفين الذين يعملون على استبقاء الحم 3 
يدالشعب . وكانبارا س(أحد المديرين الخنسة)زعي هذا المرب 

۳ ) س حزب ابمهوريين المعتداين ‏ وزعيمه الاب 
سيايس ( أحد المديرين LH‏ أيضا ) وكان أعضاؤه برغون 


س چ — 


ف تعدیل نظام الحكم Jad‏ الديركتوار ويجرها عن إدارة 
شئون البلاد . 

وعلى الرغم من أن تابلیون لم يكن يريد أن يشترك آحد 
معه فى تدییراته إلا أله أراد أن يستغل الحزب الأآخير وزعيمه 
لتسهيل العمل الذى اعتزم القيام به . فاتصل يسيايس وتم 
الاتفاق ben‏ على وجوب استقالة ( المديرح ) أولا Ge‏ إذا 
سقط ركن من آرکان الحكومة بسقوطهم تشكلت طنة 
تنفيذية من ثلاثة قناصصمل موقتين تکون مهمتهم اعداد 
دسنور جل ید . 

وهذه الفكرة ‏ على Ly‏ ظاهرها ل يكن من السپل 
تنفيذها دون التعرض لاخطار كثيرة ومقاومات عنيفة . 
ob‏ ( المديرين ) LAN‏ مثلا وهم ایس Kiss Bieyte‏ 
8 و باراس 8 وجو Gohier4‏ ومو Moulins OY‏ 
Ke‏ من آلیسور اقصاؤهم عن مرا کزهم . وکان لا بدمن 
أغراء بعضهم على الاستقالة بای والوعود وحمل الآخرين 
على التخيل عن مناصبهم بالقوة عند اللروم . 

ولا كان كل ما حدث ف الانقلاب الذى ڪن بصدده 
اعا هو فى الواقع ثمرة الندبيرات التى قام بها نابليون فلسنا 


س وج س 


تحاول هنا شرح هذه التدبیرات ولكنا نكتق بعرض 
الحوادث کا وقعت وهی تم من نفسها عن الاجراءات الى 
اخذت ف سيل حقيقها . 

۸ بروعم : 

فى بغر يوم ۱۸ برومير ( ٩‏ نوفير سنة ۱۷۹۵ ) خرجت 
الفرق المعسكرة فى باريس من ثكناتها وهی تهر عوسقاها 
آرجاء المدينة . 

وق الساعة السادسة صباحا من ذلك اليوم انعقد مجلس 
الشيوخ ‏ ومنذ تلك الساعة بدأ بتواقد على متزل ناپلیون 
کار الضباط الذین کانوا پلحون ف مقابلته والاجتاع به من 
عودته من مصر ‏ و ذاك بناء على مو عد سابق بخ على حدة 
لكل dele‏ من هت لاء الضباط . 

وف الساعة الثامنة كان منزل تابلیون 96 ج بالزائر ين حى 
لم يعد يتسع لمم جميعا نفرج بعضهم إلى الشارع يذهبون آمام 
بابه و چیتون . 

وق تلك الساعة تقدم إلى مجلس ااشیوخ اق قتر اج بطلب 
Jar‏ اجتماع اليوم التالى فى ضاحية سان كلو 0۱:۵ st‏ بدلا 
من باریس حيث يشاع ol‏ مؤامرة تدبر فہا ضد أعضاء 


س س 


المجلسين للتأثير عليبم والتدخل فى Ee SING gt‏ فتقرر 
ذلك کا تقرر تعيين نابليون بونايرت محافظا لبارس وقائدا 
لقوات الدفاع فیپا . 

وعقب صدور هذا القرار حمله رئيس جلس الشيوخ 
پنفسه الى منزل نابليون فحرح به نابليون إلى شرفة فى منزله 
وأطل lee‏ على ضيوفه ثم تلا عليهم ذلك القرار . و خاطبیم 
we‏ : « أا السادة ! هل تعدون بمعاوتى فى العمل على انقاذ 
الجهورية ؟». 

فصاح الحاضرون فى صوت واحد قائلین : « نقسم لك ! 
تقسم لك !» . 

ونزل نابلیون فأمر bs ob‏ هذا القرار على الجنود 
ليحيطوا به Ue‏ و رکب هو فى وسط الضباط الذين کانوا 
بانتظاره وما كادوا بتجاوزون حدود النزل حتی اتصلت 
يركابهم ITS‏ من الفرسان يبلغ عددها نحو all‏ و مسا 
فارس کانوا ينتظرون هذه الساعة . فطلع هذا الموكب الفخم 


(۱) كاد القصود می الاتقال إلى سان كلو أن ayer‏ نابليون تأعصاء 
الحا یسهل عليه ete aul‏ ولم الا ات مهدوء عدا عن tee‏ 


3 
اما 


مت ٩۳ ٩‏ مسب 


على آهل باريس فدهشوا له دهشة CUI‏ للحم الرائع الغريب ‏ 
وسار نابليون فى طريقه حتى بلغ سرای التویلری وهناك 
تقدم الى جلس الشیوخ ليحلف العين الخاصة بمنصيه الجديد . 

وكان المديرون GLA‏ تلاك الساعة جتمعین فى قصر 
الل وكسمبرج . قذهب الهم من أبلغهم قرار مجلس الشيوخ . 
الحكومة ( طيقا للاتفاق السابق مع نابليون ) وتبعه فى ذلك 
ديكو . آماباراس فأنه أرس ل معسكرتيره احتجاجا عل ماحدث 
وذهب به السكرتير الى سراى التويلرى حيث جتمع البرلان 
فرآه نابليون وماكاد يطلع على GILLI‏ حتى اتفجر فيه آمام 
الحاضرين قائلا : 

, لقد ترکت فرنسا Pole‏ ظافرة . ووهاءنا أجدها تنو 
تحت أثقال الذل والانقسام . لقد ت ركت جیوشا جر ارة منيعة 
الجاتب . وها هی الان مر. چا فها من الموت لم ينج من 
المزمة . أتى أسأل SL‏ أصاب رجالى الذين عاونوق فى أعمالى > 
إنهم ماتوا ! [هم هلكوا فى ميدات البوّس والتعاسة ! إن من 
جر على البلاد مثل هذه الويلات لا ينبغى أن تمتد بعد الوم 
يده إلى شتونها العامة ! إنه بحب أن ينسحب من الميدان 


سب ۸ ۳ — 


ويقضى بقية یامه مطمورا تحت أطباق الاهمال والنسیان !» 

آما السكر تير السکین فأنه كاد یتناثر تحت هذه العاصفة 
التى انفجرت ف وجهه و تسلل بين الناس متکس JB AN‏ 
الخطا ‏ وأما باراس فأنه بادر الى الاستقالة حتی GEN‏ به 
غضب نابليون . وبذلك سقطت أغلبية tal‏ إذ لم بق من 
أعضائها إلا اثنان وهما جوهيه ومولان . غير آنہما أصرا 
على القسك بمناصبهما إلى النهاية . بل لقد بلغ الامر dase‏ 
أن يواجه نابليون وينه إلى عدم الاخلال يواجباته نحو 
الدرحكتوار. فاكان من نابليون إلا أن أجابه بقوله : أى 
ديركتوار ؟ إن الديركتور الآن لا وجود لما واججمهورية 
فى خطر. ولا بد لنا من خلیصبا . تلك إرادنى ! وقد استقال 
سیایس ودیکووباراس وأق أنصم لكا أن LY‏ ف المقاومة . 

غير آنهما Le‏ على اصرارهما فأمر ہما تابليون فأعيدا 
إلى قصر اللو کسمبرج . وعزل کل منهما عى صاحبه فى غرفة 
خاصة به وبق فيبا ( تحت الحفظ ) . 

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم اجتمع 
جاس HLH‏ . وأبلغ قرار مجلس الشيوخ الذى يقضى Ob‏ 
ينعقد امجلسان فى صباح اليوم التالى بضاحية سان كلو . فلم ير 


— ۲۷64 — 


امحلس سبيلا للاعتراض oF‏ ذلك القرا ركان من < ق جلس 
الشيو 2 اتخاذه ما دامت تدعو إليه الظروف وعل ذلك adil‏ 
الاجتماع . وتحققت نصف SUT‏ نابلیون بسقوط HAN‏ 
التنفيذية من حكومة zl‏ کتواد م دق إلا أن ينعقد الجلسان 
فى صباح الغد ليقررا تشكيل الهيتة الجديدة التى bk,‏ بها (عادة 
النظر فى الدستور 

OTL,‏ نابليوت من فوره على تدبير Ot‏ ذلك الغد 
فقرر أن برابط الجترال annes‏ فى سراى التويلرى . وأن 
يسير الجنرال مورا murat‏ إلى سان كلو Gly‏ ببق الجرال 
Moureau‏ ق الل وكسمبرج لحراسة جوهيه ومولان . واقترح 
سیایس أن يأمر تابلیون lah‏ القبض على زعماء اليعاقية الذين 
تخشى معارضتهم فى جاسة الغد . ولكن ابلیون KEN‏ منه 
هذا الاقتراح وا كد له رغيته فى أنه لن يعمل عملا إلا فى 
ظل القانون . 

وق وسطتلك الحواءث الخطيرةالتىازدحمت بها ساعات 
ذلك اليوم الشهود لم ينس ابلیون زوجته جوزفين الى كانت 
تنتظر فى منزلها أخبارهبغاية القلق وفارغ الصبر فكان يرسل 
اليباكل ساعة رسولا مخبرها ما تم وأخيرا عاد الیپا بنفسه فى 


Yoe —‏ سب 


ساعة متأخرة من الليل . وأعاد على مسامعها قصة النهارفباركته 
و زودته بدعواتها الصالة ؟ ليصيب فى غده من التوفیق مثل 
ما أصاب فى يومه . ثم ترکته یستجم نشاطه لعارك الیوم 
التالی وانقلبت الى فراشها لتحم بذلك الملك الواسع الذى 
سوف تقتح لزوجها بعد یوم سان كلو . . 

: pear, ٩ 

وق صبيحة الیوم التالی خرج ابلیون مبکرا على ظهر 
جواده وم حوله حاشية ملكية نقمة وکان اليعاقية قد 
تحفزوا لا بداء معارضتهم الشديدة لقرارات اللامس فا رآوا 
حدائق سان ڪڪلو تعج با جنود حى تعززت وساوسپم 
و آوجسواشرا وصاحوا د لیسقط الطاغية ! » «الموت للظام ۱ » 
coed «‏ الدستور al‏ 

ولم يكد ينعقد المجاس حتی‌اقترح بعضهم أن یعیدالعضاء 
من جديد حلف بمين الو لاء للدستور واستحسن النواب هذا 
الاقتراح اح فساروا الى cell‏ واحدا واحدا حت لوسيان آخو 
ae‏ رئيس المجلس وجددوا عينهم التى آقسموها Led‏ 
للبحافظة على الدستور واحترام اا واسترسل التوايه 
يعد ذلك فى حاسم eee‏ أن رو المجلس أن 


oe‏ ۱ سب 


تابلیون ( حارج على القانون ) وكات مثل هذا القرار لا بصدر 
فى حق انسان إلا توطئة للحكم عليه بالاعدام . 

فأمام هذا ed)‏ الداهم اقتحم نابليون مجلس الشیوخ 
وصعد مثير الخطابة فيه ثم قال « أها السادة ! ات تشون 
هنا على فوهة بركان ولقد رأيتم م الخطر aut)‏ با هور به 
فدعوكوق الى معو Ka‏ اخ ایک . ولکن هاءنا | ee‏ 
Gale‏ جيوش القذف والمفتريات واصيحت أسمع النا 
یذ كرون قيصر وكرومويل والاستبداد العسكرى! ونحن هنا 
تحدق بنا الخاطر يدهم حولنا ليل AS‏ . وقد سقطت 
حکومتنا واستقال big pre‏ واستحكت الفوضی ف جلس 
ادها ایس اله نان فى دنمان نان او رو فيا 
وود المشاغيون لو أعيدت عا م التورة ‏ ولکن ثقوا فى 
واطمئنوا إلى معوتتى ومعونة رجالى . وعلرالله ما لى فى ذلك 
من متم لنفسى إلا أن أقوم بواجبى نحو ابنهورية وسلامتها . 
ta Gr ails‏ الحرية والمساواة ci‏ ضحینا من أجله 
کل ما ضحیتا !> 

وهنا cle‏ به من جانبالندوة Fle‏ يقول « و الدستور !» 

فعقدت هذه الصدمة لسان باپلیون برهة a‏ أغفل ذکر 


الدستور عن قصد . ولکنه ما لت أن توجه نحو المعترض 
ومن ولت و ری لين ادبع سور 1 قاقد 
هدمتموه يوم تركتم السلطه التنفيذية تتدخل فى شئون السلطة 
التشريعية ! وهدمتموه يوم ترکتم السلطة النشر يعية تعتدى 
على استقلال‌السلطة التفيذية ! وهدمتموه يوم تر کتم السلطتین 
تفتاتان على حقوق الشعب وسيادة الامة ASL‏ اتتخابهم ! SN‏ 
اغب 20 كك بذ ارون و 
كلم عتج به ولیس فيكم م مر يرعى أصوله ويحرى على 
أحكامه ! » 

وكان أعوان نابلیون وأنصاره قد سرى الى نفوسبم قبل 
عدا الات Gon:‏ ام عاك عز انهم لا سوا بخ 
أن وصلت إلى علمہم آخبار مجلس 0 
ضد تابلیون ولکنهم بعد أن سمعوه وهو حمل هذه AH‏ 
على معارضيه . وبعد أن رأوا أثر كلامه فى النفوس عاودهم 
الامل واستردوا أنتفاسهم المعلقة فقاموا يؤيدونه ويعلنون 
ی اواج دهم عليه 

آما نابلیون فانه ما كاد يفرغ من کلامه فى مجلس الشیوخ 
حتی آسرع الى مجلس BH‏ يريد أن حول بشخصه دون 


س YoY‏ س 


تملك القرارات الخطرة الى كان يعمل أعداؤه على استصدارها 
وإبقاعه فى شبا کہا فقابله أوجيروف الطريق فابتدره بقوله 
« لقد ألقيت بنفسك فى مأزق حرج ! » فأجابه تابلیون : 
« إن الظروف عيبل جس رأ رکو لا كانت أحرج منها هنا . فاطمئن . 
ولسوف ترى فى مدى ساعة أن کل شیء قد تخیر مجراه ! » 
ودخل نابليون مجلس BA‏ واتجه فوراً إلى المنبر يريد 
أن Che‏ اللاعضاء ولكنهم ما كادوا يرونه فى وسط قاعتهم 
حى هجموا عليه وتنافسوا فى الوصول اليه وإيقاع الاذی به 
غير أن جنوده لحسن الحظ کانوا أسبق منهم الى الاحاطة 
يحسمه وصیانته من خناجر خصومه . ولما رأوا أن الكلام 
متعذر عليه فى هذا المياج وأن حياته نفسها فى خطر ode‏ 
خارج القاعة وهو فاقد الصواب . وانقلب النواب فما بيهم 
كالبحر ELA‏ عوج بعضبم فى بعض . وتعالت أصواتهم . 
واختل نظامهم . ولم يستطيع لوسيان بونابرت رئيس ندوتهم 
أن حفظ نظام الجلسة . بل إنه لم يستطع دفع عدوانهم عليه 
باعتباره شقیق (الطاغية) . فانسل من بينهم وخرج الى الحديقة 
ee‏ بأخيه وهناك وقف يخطب الجنود erate‏ على 
دخول القاعة « وطرد ( الخونة ) Mile‏ ( وليم بت ) 


س ۵۶ ۷ س 


الذبن اتخذهم أعداء الوطن سلاحا المضاء عل جده وسادته ۳ 
ولکن الجتود وققوا ذاهلين وم یستجیبوا لتدائه فاختطف 
سيف من بعض الضباط الذين كانوا إلى جا تبه وصوبه نحو قلب 
نابليون وقال «أقسم لا کوتن أول من يغمدسيفه فهذا الصدر 
لو أن آخی اراد So seth‏ سوءاً فاتبعونی ننقذ الوطن من 
أعدائه »٠‏ وهنا ثارت حية الجنو د ودخلوا القاعة يسلاحهم 
لطرد النو اب dale‏ تمض على هذه Ad‏ دقیقتاں Ge‏ کان 
آخرالنواب يقفز من أقر ب نافذة اليه يلتمس الغرار و النجاة 
بنفسه من تلك اطراب . 

ول يكد يفيق نابلیون من تلك الخاشية حى عمل على جمم 
فريق من الاو اب والشیوخ الوالین له وجعلهم يقررون أنه 
جنوده بأنقاذ الوقف قد استحقوا تقدر الوطن وأن BLN‏ 
التنفيذية قد انتقلت من ید ( المديرين ) الخسة إلى يد BW‏ 
( قناصل ) هم نابليون وسیایس وديكو وتقرر فى نفس تلك 
الجلسة أن adh ils‏ من كلمن انجلسين لتشترك مع القتاصل 
الثلاثة فى وضع الدستور الجدید) . 





(0) كان بطام ( القصلة ) مس مسكرات اطهورية الرومانيه وقد اقتبه 
رحال الانقلات فى هرسا تشها شلك اجهورية المطيمة 


س Yoo‏ س 


وق مساء ذلك اليوم ZO‏ الشهود ( ٠١‏ توفبر سنة 
4% ) راجت ق باريس اشاعة belo go‏ أن حركةنايليون قد 
خشلت . فغلب الذعرعلی قلوب الناس وخافوا أن تعود سيطرة 
الیعقو ين بعهد إرهاب جدید . ولكن أذيع ف الساعة التاسعة 
من تلك الليلة ( ان ) آملاه نابلیون فى سان كلو وشرح فيه 
tel‏ التى دت الها حوادث النهار وأعلن فيه سقوط حكومة 
(الدير کتوار) وقياممحكومة (القنصلية) فكان الناس تهافتون 
على هذا البيان فى الطرقات و يقفون لاستماعه مستيشرين وقد 
عادت الهم الطمأنينة لثقتهم بأنهم باتوا على باب عهد جديد ‏ 
عهد يلقون فيه عن أكتافهم أعباء اک التى أثقلتهم عشر 
ستوات متوالية . و یسلمون فه Pols‏ إلى يدى ذلك البطل ol)‏ 
فاقت اتتصاراته السلية انتصاراته فى ميادين الحروب . 
ويقرنون فيه تجمهم بنجمه الموفق السعيد . 

ل 

وظل تابون مشغولا فى سان كلو Ge‏ الساعة التالثة 
صياحا ثم ركب عائدا الى باریس وإلى جواره C6‏ سره 
Bourienne‏ و 4S}‏ ِ يه بكلمة واحدة طول الطریق . 

و آخیرآوصل الی‌بار یس وسار الى منزله « بشارع (لنصر » 


—Yyor— 
فرأى جوزفین تنتظره فى نافذة غرفتا فا هو أن وفع نظرهة‎ 
على عربته حى هرعت إليه فتلقاها بين ذراعيه وأخذ بقص‎ 
. عليها آخبار ذلك اليوم الشهود‎ 
على ما هیا الله لها من أسباب‎ dial تبادلا‎ Lol وبعد‎ 
السعادة قصد تابليون إلى سريره فألقى عليه جسمه المتعب‎ 
: وهو يقول‎ 


الل وكسمبرج ۱ » 


سب ان ۲ سے 


ام تالت 
2 2 
دستور سنة ۱۷۹۵ 
وقع الانقلاب الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق ف 
مساء ٠١‏ توقبر سنة ۱۷۹۵ وتقرر فى نقس المساء أن تتشكل 
نتان قوام کل و احدة منهماه؟عضوا ينتخبون من بين أعضاء 
اجلسین التشر يعيين لمعاو تة القناصل فى وضع الدستور الجديد 
وق صبيحة الیوم التالى ( ۱۱ نوشبر سنة ٠۷۹۹‏ ) التق 
القناصل الثلانة الموقتون ف قاعة بقصر الل و كسبرج كان من 
بين أثاثها کرسی ob‏ عظم فاتجه اليه نابليون بکل ثبات وقعد 
فيه . ماکان من « سيايس » إلا أن قال متذمراً . 
oh (all‏ مكو ركيد SON‏ ی 
فأجابه ديكو : 
هو لبو نایرت طبعا ! وها هو جالس عليه فعلا ! وانه 
للرجل الوحيد الذى يستطيع انقاذ الموقف ! » 
وهنا حرك نابلیون بدوره قائلا : 


YoA—‏ سب 


— و حسنا أا السادة . فلنيداً الآن بالعمل 1 » 

وکان سيايس صاحب فكرة الدستور الجديد . وكاب 
خد رسم نظامه على أساس ألا کون السلطة فيه بيد تابلیون 
لانه عخشى نفوذه و یعرف فيه هذا التبجم الذى لا يترك الا 
لمن معه أن يتقدم عليه . فلما وقعت تلاك المشادة البسيطة على 
كرمى الرياسة . وانهزم فیما سيايس صبر نفسه th‏ سوف 
ینتقم لها منى جاء دور الكلام فى الدستور ونظامه . عانه کان 
قد وزع السلطة التنفيذية فيه بين قنصلين جعل لما السلطة 
الفعلة ق aslo}‏ شتوودى البلاد . وعل رأسپما- « تاخب 
اعظم « — يتناول مرتبا قدره ۰۰,۰۰۰ .ره فرنکا فى السنة . 
و یقم فى قصر فرسای لمثل الدولة مشلا سیاسیا ویکون له 
من اللاك acy‏ ومنظره دون أن یکون له شی- من نفوذه 
وسلطته . 

pale db,‏ عوفنا ىق ديات اون سوفن قل 
م ركز + الناخب الاعظم » راضیا مسرورا لانه OF‏ فى 
رأيه ‏ مصایا بداء العظمة وحب الظهور .و بذلاك تثول 
السلطة اليه هو وصاحبه الاخر ر ديكو ) . ولكنه لم يكن فى 
الواقع یعرف زمیله الكورسيكى حق العرفة . فان ابلیون 


س 66 ۲ — 


لم يكن يسعى وراء مثل هذه الظاهر التى كاب عاول أن 
eae‏ بها سيايس لیلهیه عن السلطة الفعلية . . . وعلى عكس, 
ذلك ous!‏ الفرصة لتايليون عرف مقدار نقس صاحيه 
ومبلغ عقليته فيعامله ما يستحق من الزراية والتحقير ‏ وذلك 
أن سيايس فى نفس ذلك اليوم الذى اجتمع فيه القاصل 
الثلاثة اتتحی بتابليون جانبا م أشار له إلى دولاب صغير 
وقال له : 





— و« انظر ! آتری ذلك الصندوق ؟ » 

فظن تابلیون آنه انما يدله على تحفة فنية ما اشتهرت صاز ته 
واقتنائه تلك القصور العتيقة — وید يفحص الصندوق على 
هذا اللاساس فاسندر لگ سيايس وقال له : 


« انی انما أردت أن أقول لك ای للا كنت فى حکومة 
اللادارة الماضية رأيت مع زملا ( ومنبم ديكو ) أن نستعد 
للطوارىء حتى لا تترك مناصبنا يوم نتر کبا ونحر. فقراء 
فلا نا هذا الصندوى Lad‏ وهو حتوى الآن على عو مليون 
فرنك . وحیت أن حكومة الادارة قد آ لت الينا فهذا المال 
lJ‏ حن ! ۾ 


“31 


فأدر ك تابلیون أبن تتجه أنظار رفاقه وميوطهم وما لبث 
أن قل : 

— و أمها الساده ad‏ كنتها فى حكومة الادارة فدوتکا 
هذا المال فاقتسماه إذ لا عل لى بأمره . ولثن وصل se‏ إلى 
ععی فلن أتردد فى اعادته الى خر بنة الدولة . وأنصم لکا 
أن تجزا عملك اليوم . فأن شمس الغد لن تطلع على المال 
فى هذا الصندوق ۱ » 

وهكذا اختار کل واحد م رکزه فى نلك الحكومة المؤقتة 
وظل نابليون بين dng‏ أرفع اجماعة نفسا وأليقهم لنصب 
الزعامة والحسك . 

eo 7 1 

وأخيراً عرض سيابس مشروعه الذى قضى نحو خمس 
سنوات ف صياغته وتهيئة صورته فا أسرع ما اعترض 
نابليون على توزيع العمل بين القناصل فيه قائلا . 

دج هل تظن أن st‏ الاس tle‏ قل آن تحط إلى 
حد قبول منصب كمنصب هذا « التاخب اللاعظم » الذى لا 
عمل له إلا أن يرعى هذه الملابين من الفرنکات ليزداد هه 
وشحمه کا يفعل الخنزير ! » 


س ۳۷ س 


ولم يكن نصيب بقية المشروع من نابليون الا مثل هذا 

الاستخفاف والتشنيع حتى أن سيايس آخر الامر لم dle‏ 
إلا أن بنسحب من تلك de SCL‏ الموقتة فاستقال واستقال 
معه زميله ديكو . فأحل ابلیون خلهما کامبا سيريس 
Cambacérés‏ وليبران Lebrun‏ وصرح بأنه سيقوم بنفسه 
بأعدادمشر وع جد ید يعرض للاستفتاءالعام ah pre‏ وانمازه . 

Lys‏ نابليون النظام الجديد يحعل السلطة التنفيذية فى يد 
قنصل واحد يعاونه زميلان آخران بلقب قنصل أيضا على 
أن لا یکون لها من الامر الا أبداء رأى استشاری فما يعرضه 
علیهما القنصل الاول من الشتون . ورشح نفسه هو لمنصب 
القتصل الأول . 

عم رشح كامباسيريس ولیران لرکزی القنصل GUI‏ 
و الثالت . 

وجعل مدة بقاء القنصل فى م رکزه pte‏ سنوات . 

وکلن سیایس قد اقترح فى مشروعه أن بجمع التاخيون 
فى فرنسا ( وعددهم نحو ۰۰.۰۰ .ره ناخب ) فینتخیون 
te‏ عددهم لتتألف منهم قائمة الاعیان الاو أو « القائمة 
النلد 4 » . ویقوم هو لاء بدورهم ( وهم ۰۰۰۰ تخب ) 


مسب ۳۳۸۲ سب 


oleh‏ عشر عددهم (o-,+++)‏ لتتألف متهم acl‏ الاعيان 
الثانية أو « قائمة القاطعة » . ثم تستخرج مر هذه القائمة 
Le‏ أحيان أصفى من الطبقات السايقة ( عددها ...ره » 
لتتألف منبا القائمه الثالثة أو « القائمة الوطنية » . ومن هذه 
الخسة الالاف تنتخب هيئة الحكومة جميعها من تنفيذية 
وتشريعية وقضائية- فاقتبس نابليون عن سايس هذا النظام 
حتی بحس الشعب بأنه مثل فى حكومته أقوى تمثيل فیسبخ عليها 
ثقته الكاملة الشاملة . 

وكانت السلطة التشريعية تتألف فى الدستور wad)‏ من 
أربعة ole‏ 

Conseil a Etat — مجلس الدولة‎ ) ١ 

Senat— tact مجلس‎ )۲ 

۳) مجلس الشوری — Tribunat‏ 

ء ) المجلس التشر یعی — Corps Legislatif‏ 

OF‏ مجلس الدولة هو الذی یعاون القتصل الأول ی 
عسله . وکان فضلا عن ae dlls‏ بوضع القوانين . وکان 
هر انتخاب أعضائه م وكو لا الى القنصل الأول وحده . 

bl‏ جلس الشیوخ فکان اختصاصه الاشراف Je‏ تتفیذ 


سب ۳۷۳ سب 
اورف عاذ tle‏ . و نفاذ أحكامه . وکان عدد أعضائه 
ستين عضو ا تنتخب الحكومة منبم ۳۱ وهوّلاء ينتخبون 
الا قلية الباقية (.ه؟ کر ركان اا هذا المجلس عتازون 
على أعضاء المجالس اللاخرى بأنهم یظلون ف العضوية طول 
مدة حياتهم . 
وأما مجلس التر الترييونا فكان یتلقی القوانين مر مجلس 
الدولة ليحثها ويناقش نصوصبها . ثم يرسلها بدوره الى المجلس 
sill‏ . 
وق الرحلة الا خيرة بحضر مندو بو جلس الدولة إلى | جلس 
التشربعى للدفاع عن القوانين ويحضر و AW pee.‏ 
ملاحظاتبم علیبا و یظل آعضاء ادى النشریعی یستمعون 
للفريقين فى حعت مطبق تم یقترعون سرا على رفض القو انين 
أو ٍصدارها من غير أن يكون لهم هم حق عرضها أو مناقشتها 
ومن ذلك بری القاری. آن آمم هذه الجالس جبعها هو 
مجلس الدولة لانه هو وحده الذی كان له حق وضع القوانین 
والذی كان من اختصاصه أن یتبعها حى يصدرها الجلس 
التشريعى الا خير . 
فاذا ذ کرنا ذلك وذ کرنا معه أن القتصل الا ول هو الذی 


ع — 


كان یعین بتفسه أعضاء هذا المجلس عرفتا أى تركيز رکرت. 
به السلطة فى يد نابليون ‏ على أن آوضح صورة تتمثل فيب 
سلطة القنصل الأول رعا کانت ف الادة 4١‏ من ذلك الدستور 
واليك مضمو نها : 

وه الصا الأول ی all‏ امیس وله افو 
المطلق فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وعزطم - والوزراء — 
والسفراء ‏ وغيرم من کبار الموظفين فى السلك السیاسی 
الخارجى — وضياط الجیش والبحرية — وموظن الادارة 
والقضاء ‏ وهو الذى يعين قضاة الحا ك الجنائية والدنية س 
وقضاة المصالحات — وقضاة aXe‏ النقض . . . ال . الخ » - 

وقد انتبت SL‏ الدستور من لبا فى ۱۳ دسمير 
سنة ۱۱۷/۹۵ وصدر الدستور فى YO‏ ديسمير من تلاك الستة ‏ 
وتحدد لعملية استفتاء الامة فيه شهر يتاير ستة ۱۸٠٠١‏ . 

وقد أسفرت نتيجة هذا الاستفتاء عن ظهور VO‏ 
صوتا ضد المشروع فى حين بلغ عدد الاصوات الموافقة عليه 
۳۰۷ 

ولكن نابليون لم See‏ بعد أن صدر الدستور ق ٠١‏ 
دیسمیر سنة ۱۷۹۹ ريما يتم الاقتراع عليه فى موعده ( يناير 


To: www.al-mostafa.com 


— و۷ — 
سته ۱۸۰۰) بل شرع ف تنفيذه فعلا قبل حلول هذا الوعد 
و یقول العارضون من مورخی ابلیون أن هذا مضعف 
لقوة الاجماع الذی آبدته BY‏ تصویتبا العام على هذا 
النظام . أما المناصرون فأتهم جعلون هذا الاجتماع أساسا 
لشرعية مركز تابليون فى حك فرنسا حيث أن الامة نفسها 
Mee‏ رفعته إلى مركز السيادة عليها . و یدفعون به كل ما اهم 
جه من أنه متبجم على ملوك فرنسا الشرعيين غاصب لحقوقهم . 


ose) 
all الححکتاب‎ 


اکتا سب الاك 


القنصلبنة 


سن ديسمير ستة ۱۱/۹۵ — gle‏ ۱۸۰ 





لباب الاول : فرنسا من ساة ۱۸۰۰ س ۰۲ 
و SL‏ و وه ازاجم سير 


JIU 


NAST — ۱۸:۰ فر‌فساهن‎ 


الفصل الا ول — تابلیون ف التو بلری . 
decals‏ الداخلية . 
١‏ س 4259559 
ب النظام المالى . 
> — النظام اللادارى . 
s‏ — القانون . 
Recta ome‏ 
و — clus‏ الجر 
ز س نابليون والمعارضة 
« الثالك- السياسة الخارجية . 
! س bell‏ الدولى a‏ . 
— ل الهلة الا بطالية . 
> — التحالف الحری الشهالى ۔ 
5 — صلح el‏ . 
ه س نابلیون قتصل مدة حياته . 





سس ۲۹۵ 


5 ? e 
اقصتل اول‎ 
تابلیون فى التویلری‎ 
تم الامر لتابليون فى فرنسا. وأصبح حك الدستور‎ 
الجديد صاحب الکلمة العلیا ف کافه شئونما . ورأى أن ینقل‎ 
[قامته من قصر الل وکسمبرج إلى قصرالتو يلرى  ذلك القصر‎ 
الفخم العتيق الذى كان يسكته لويس السادس عشر وماری‎ 
والذى اقتحمه غوغاء باريس غير مرة ف مدة الثورة‎ oil ot 
وعبثوا بكل ما فيه . فأعدت )2 المعدات لاستقباله فيه‎ 
ملو ك الربو ن من‌التحف‎ age وازدان القصر مما ۸ يزدن به فى‎ 
SX والزخارف والمائیل . وخصص الجناح الملكى‎ 
القنصل الأول » بنا أعدت أجنحة أخرى أقل روعة‎ « 
Bey ونغامة للقنصلين الآخرين . غير أن كامبا سيريس أى‎ 
فى ذلك القصر وقد آوضح وجهة نظره فى ذلك إلى‎ Jew أن‎ 
: ذ قال له وهو عاوره‎ OLS زميله‎ 
یاصاحی إذا نحن قبلنا أن نقے فى سراى‎ othe نکون‎ « 
لا تصلح لى ولا تصلح لك . ولقد أجمعت‎ teas 


س ۷۰ سد 


رأى عل أن لا آذمب‌شخصً إلى هتاك . SI ob‏ بونابرت 
سوق لبت أن طلب الاقامة قبا وحده وعند دلت يكرت 
لا مفر نا من الافسحاب . ين لنا أن لا تذهب sof Mol‏ 

ولکن نابليون لم يكن همه أن یصل إلى ما وصل اليه 
لیسعد بوجاهة المنصب وینعم بترف الاقامة فى التویاری. “م 
بلوى كشحه عن ذلك الشعب الفرنسى الفقير المضنى وعن 
أسواقه الكاسدة وخرائنه الخاوية . وأنظمته الفاسدة البالة 
ب لكان كل همه أن حقق SUT‏ ذلك الشعب فيه فينتشله من 
تلك الا خطار الخارجية الى كانت تحدق به . 

وسنخصص الفصل التالى للكلام be‏ (صللاحات نابليون 
وسياسته الداخلية . “م نعقب عليه بفصل آخر للكلام على 
حروب القنصلية وسياسة القنصل الأول الخارجية . 


تب ۳۹/۱ سد 


اتان 
السياسة الداخلية 


Sandy وة‎ - | 


لم تكن قد انتبت قلاقل الحرب الاک بعد عند ما آ لت 
إلى نابليون رياسة القنصلية . بل کان زعماؤه OSS‏ منبثين 
ف أنحاء فرنسا يحاولون استنباض الناس ضد هذا | 
الجديد واعادة المياه إلى مجارا اللاولى . وكانت مقاطعة 
« لاقنده » فى غرب فرنسا مهد هذه القلاقل ومعقل هر لا 
الزعماء . وكانت حكومة الادارة قد آفلست فى التفاهم معهم 
أو فى النخلب عليهم . 

Oe‏ الت الا مور إلى نابليون أرسل إلى زعماء الملكبين 
فى تلاك المقاطعة يدعوهم إلى زيارته بباريس بعد أن أمنهم 
على أرواحهم فقبلوا الدعوة وس فروا اليه فلا اجتمع بهم 
أ كد لمم نواياه فى العمل على إنقاذ فرنسا من وهدة الفوضی 
الى سقطت فا وأنه جعل Leb‏ على نفسه إعادة النظام الما 


٩۳۹ ۲ —‏ سیب 

تو قير أسباب السعادة لا هلپا Jie‏ شم يلبجته الفعالةالمعهودة : 

« فان کنتم تحار بون دفاعا عن أتفسكم فقد G3)‏ السیب 
will‏ من أجله تحاربون للا سأتول بنقسى الدفاع عن 
وانحافظة على حقوقع . وان كتتم تحاربون لاستعادة العهد 
القدجم فهذا اجماع الامة أمامكم يحول دون التفكير فى سلولك 
هذا الطریق العقیم . وهل ما بشرف أقلية محدودة العدد أن 
ne‏ ل إملاء إرادتها بقوة السلاح على أغلبية الامة ؟ » . 

وقد استطاع نابلیون بهذه الكيفية أن عمل هؤلاء 
الزعماء على أن یلقوا سلاحهم و خلدوا إلى السكينة واشدو.. 
ففعلوا كلهم إلا واحدآ منهم هو « جورج کادودال » . فانه 
كان رجلا عنيداً صلب الرأى لم je‏ أن يضع يده فى ید 
نابليون . بل طلب السفرمن باريس إلى لندن . وهناك اتصل 
بأقطاب الملكية ودبر معهم تلك المؤامرة الجريئة التى حاول 
فیما اغتيال حياة نابليون فانتبت بالقبض عليه واعدامه کا 
شاف تفصیل ذاك فما بعد . 


ب اسب cles‏ ماو > 
كان آول ماو جه اليه نابليون التفاته glad‏ جباية الضرائب 


— ۲۷۳ — 


حتی لابق dle‏ النبب القدم مفتوحا للجباة . وحتی بضبط 
ساب فلا يدفع الاهالی ATT‏ ما هومطلوب منهم ولایصل 
إلى خرينة الدولة أقل ها جمم من MOY‏ . وكانت نتيجة 
ضبط ا ساب .هذه الصورة أن زادت الابرادات ۱۸۰ ملیون 
فرتکا عما کانت عليه متذ pte‏ سنوات وعادت الثقة المالية 
إلى الاسواق فساعد ذلك على تحسن BLL‏ الاقتصادية 
وانتعشت Gls VILLA dole‏ المالية الى کادت تفقد قيمتها 
Se‏ تزعزع الثقة UL‏ فى البلاد . وأنثىء « بنك فرنسا » فى 
أوائل سنة ۱۸۰۰ - وهو المصرف ce SCL‏ الذی لازال 
إلى اليوم صاحب الامتياز الوحيد فى إصدار الاوراق الالية 
وفى حفظ ودائع الدولة وأموالا . 

ج مسب les‏ الزوارى : 

وکان نظام الادارة فى age‏ اللو ك السابقیت نظاما مرکز با 
مرجعه حکومة باريس . بمعنى أن رجال الآدارة فى BN‏ 
لم Ig‏ پتصرفون إلا ke‏ توحی به الیهم الادارة المركزية 
فى باريس Lb.‏ قامت الثورة وسقطت تلك الحكومة وكل 
آمر الادارة فى SO‏ الى مجالس Ue‏ تکون ما کل الساطة 
فى ادارة تلك SY‏ . وکانت هذه الجالس سر الفوضی الى 


استحکت فى فرنسا خلال الثورة لعدم وجود الرقابة المركرية 
الكافية عليها . ولققد روح التجانس فى تصرفاتها تبعا 
لاختلاف القوانين فى JEN‏ الختلفة . 

فلما آلت السلطة إلى المؤتمر الوطنى كان النظام ال داری 
الف (i‏ يكاد يكون معدوما وکان GM‏ تمر يستعين عندوبين, 
ore.‏ من قبله لتنفيذ طلباته فى sey‏ بم كلما دعت الخحالة لل 
ذلك . وأخيرآ cle‏ نایلون ف رکز السلطة اللادارية كلها فى يده 
OBS‏ هو الذى يعين العمدة ا كان يعين المدير . وكان المدير 
على رأس المقاطعة هو المنفذ الاعلى لادارة الوزير الختص 
والقنصل الآول . وبذلك سرت روح LSA‏ المركزية فى 
الا قالم وأحس الناس للبرة SoM‏ بعد age‏ ملوك فرتسا 
العطام بنعمة السكينة والامن وحسن النظام . 

5 - القانورہ 

Obs‏ لا بد لضمان التظام فى ه رتسامن قانون شامل 
بنطبق فى كامة آصانها بدل مو عة الم و انين الختلفة الناقصة الى 


Jb‏ يشكو Jal ue‏ فرنسا عشرا ت الستبن . وقد حدثت فى 
age‏ النورة المرفسية ON gle‏ كثيرة فى هذا السیل . وتألفت 


س ۳۲۹/۵ — 

لجان من مشاهير رجال القانون لتحقيق هذه الغاية ولکپا 
Wel‏ بوضع صوت ف القانون . وجمع بعض الا حوال 
و العادات المرعية الى كانت نافذة فى معظم جهات فرتسا ق 
ذلك العهد . 

هلما ولى الأامر تابلیون شکل نتین من كيار الترعین 
sees‏ [لپءا وضع القانون الذی اشتبر مہا بعد باسم « قانون 
تابلیون » . وقد روجع هذا القانون يعمد ذلك عم عرض 
مشروعه عل Ute»‏ الدولة » وم إصداره والعمل نه ق 
سنة ۱۸۰ وکان Obl‏ يشرف بنفسه على اجتاعات 
اجلس عند col‏ فيه وعلى الرغم من بساطه معاوماته ف 
القانون فاته كان دى من الملاحظات العملية ما رفع قيمة 
هذا القابون حت أنه عاش إلى يومنا هذا فى فرنسا وفى غيرها 
من الدول الكثيرة الى أخذته بنصه أوالتى نسجت عل متواله 
فى صياغة قوانينها . وذلك بالنسبة لا امتاز به من الوضوح 
وما يسود نصوصه وأحكامه من روح العدل اف 
ف بلجيكا متلا اقتيست de SCL)‏ هذا القانون بنصه وما ترال 
تتعامل مقتضاه . أما فى هولندا وايطاليا والرتقال واسبانيا 
وجمهوريات جنوب أمرتكا ‏ وق مصر شا — فقد کان 


سس ۲۱/۲ س 


هذا القانون مرجع الفقباء الذين کلفوا بالتشریع لتلك 
ا :وقد جاء بمد هدا GAS TN‏ قاترن MN‏ اقات 
(الصادر فى ستة >۱۸۰)- ثم القانون التجاری (سنة ۱۸۰۷) 


)9( وقد دکر التحاملون على تابلیون أنه لم يكن صاحب فکرة وصم 
حدا القابون فلا فضل له فيه . وأن القانون نقده لیس قیه ما يدعو إلى کل 
هذا التفاخر به فهو اتص فى عدة مواضم إد لم ید کر مثلا أى شیء عن 
نظام شركات التأمين وم >دو على شىء من التعسريم الخاس بالعمال وغير ذلك . 
و يعجب الأنسان عند ما سم هذا الكلام من orth‏ محترمين طم مكانهم 
العامية إذ أن ناپلیون م يكن che‏ أن ترق ححب الغيب ليرى من ورائها 
ما سيستحدث من النظم فيعالحه فى قانونه مقدما . ثم نه على الرغم من کو ته 
لم پیتکر فكرة عمل القانون فهو على الأقل صاحب الفضل فى زمجازه وق 
اهاز الفرصة الناسبة لأخراجه واقامته على مدأ التساءيح والانصاف واغفال 
کل ما أحدقته الثورة مى المظم المتطرفة العارضة الى كان يراد إدهاجها فيه 
تفرح القا نون لذلك وهو أو ضح وأنجح محاولة Le, pad‏ تكمل لاملكية اأعردية 
کل قونها . وللرابطة العائلية کل قدسیتها . وك أن dat‏ أن مشرعى 
الثورة كانوا باسم الحرية يروب أن يكون تغيير الزوجة بسهولة تغییر التوب 
ففضى نالون على آمشال هذا المذهب واكتقى بتقریر حق الطلاق المدلى 
للزوح والزوحة على حد سواء . وث فى قاتونه عدة ميادىء أخرى دا 
إطاعة المرآة لارحل وميدا ساطة الوالد على أولاده وغير ذلك le‏ كان له 
أحسن الأثر فى ضط امومع الفرسى وتقوءة مركز الأسرة قبه مد أن 
كادت مبادىء الثورة امح نه إلى انوع من القوذى الاجماعية لم نکن حدی 
دعها سعة stall‏ ح ولاكثرة الاسصارات . 


سب ۳۹/۹ سس 


ثم قانور تحقیق الجنایات ( Lets  ) ۱۸٩‏ قانون 
العقو بات ( ۱۸۱۰) - 
> الكو تكو ردا «Le Concordat»‏ أو « wile‏ 
الم هس « = 
وكات الناس منذ أيام الثورة ال ولی قد قاموا على آشراف 
فرنسا ورجال الدین فيبا فقتلوهم حیت و جدوم يسيب ما کانوا 
يتمتعون به من الامتبازات الى أثقلت کاهل الشعب وملأات 
قلبه کراهية لحم وحقدا عليهم . وا كتسحوا فى غضهم على 
رجال الدين نفس SL‏ المسيحية فهدموا معظم الكنائس 
وأذايوا أجراسها وصيوا نحاسها وحديدها مدافع تنقعہم فى 
ميدان القتال . وأغراهم بهدم الدين ورجاله ما وراء ذلك 
من cle‏ الكنيسة وأمواطا . ول يبق على age‏ الله فى كل 
فرنسا إلا أسر as‏ حافظت على اعانها وصدت لتللك ان 
التى طمست على fle‏ اخوانهم حتى ail Gad‏ شم تابلیون 
وجعل على يديه انقاذهم عا کانوا فيه من فوضی الا خلاق 
والعقائد ‏ أما نابلیون فانه كان بری أن الدین للدولة عثابة 
الروح للجسد وکان كثيرا ما يقول : 


سب ۳۷/۸ سب 

« کف یتوفر النظام فى الدولة مر غير الدين ‏ ان 
الجتمح لا یکون من غيرتلك القوارق البينة فى حظوظ الناس - 
وهذه القوارق لا بقاء ها إلا فى ظل الدين . إن المعدم الفقیر 
الذى عوت جوعا جوار من أتخمته كثرة الطعام لا يمكنه 
الرضا SIL ody‏ والسکوت علها إلا فى Jb‏ سلطة تقول له 
« هکذا آراد الله ! » - ولا بد من وجود الغتى nails‏ فى 
هذه الدنيا آما فى الآخرة فسیکون توزیع الحظوظ على أساس 
آخر يحقق عدل الله ويعوض البائس وامحروم . » 

وکان تایلون من چانب آخر حب آن تعود ال فرنسا 
تلك العناصی الحافظة التى فرت مها ق خلال الثورة ليحارب 
بها العناصر المتطرفة اليعقوية الى كان بمقتها ویسخط عليها 
بسیب نزعاتها الحدامة فقتح الباب على مصراعيه أمام ا اهاجرین 
الذين بریدون العودة الى بلادهم على شريطة أن يقسموا 
مين الولاء للدستور الجديد . فآقبل هؤلاء الهاجرون من 
آطراف آوربا زراقات تلهفون شوقا إلى آوطانهم دا 
فى نشوتهم کل ماکان بينهم وبين رجال الثورة من أحقاد . 
وانخرطوا فى سلك ذلك المجتمع الجديد الذى كان بدأب 
نابليون فى خلقه خلقا مكينا على تلك الانقاض الفاسدة الى 


— ۷۱۷۹ — 


خلفما الثورة . وشرع إلى جانب ذلك يقاوض LUI‏ على dole}‏ 
“المسيحية لفرنسا . وم الاتفاق أخيرآ ( فى سنة ۱۸۰۱) على 
اعلان الكا ثوليكية « دینا للغالبية فى فرنسا» . وأصبح 
القنصل الا ول صاحب الحق فى تعيين القسس عل أن یکون 
للیابا حق Pale‏ وطائقبم الدینیه وتولت الدولة دفع مر تبات 
ضخمة لرجال الدين فى تظير أن يتنازل البايا عن كل حق 
يدعيه فى أملاك الكنيسة التى استولت علا الامة فى age‏ 
الثورة . 

على أنه لا بد من اللاشارة هنا إلا أن تابلیون لم يعمل 
على اعادة المسيحية إلى فرنسا ولاء منه السابا أو حبامنه فى 
الكاثوليكية ob‏ قد نی ذلك بنفسه إذ قال لبعض رفاقه وقد 
حرح معه ذات ALS‏ للتنزه ی اشواء الطلق وسط الحدائق 
والحقول. 

كنت هنا فى يوم اللاحد اماضی أسير وحدى والطبيعة 
BAL.‏ غت Gal‏ شاه صلصلة ناقوس کنيسة رويل 
Ruel‏ خركت GH‏ والانسان أسير عادته Lan ty‏ 


(۱) کات لاترال یمر سا Cae‏ الكدائس عقب الثورة . وکاں يدير 
هذه الکائس قسس تدهم هم انجلترا مرتياتوم ود ام تعمسخرقف بوم حكومة 


سم ۵ ۸ ۷ — 


فقلت فى نفسى ما آروع هذا الصوت ف تقوس التدینین 1 
لعمر ىكيف بعلل فلاسفتک وذوو الرأى فيكم هذه الظاهرة . . 
قد يقولون SSC Sl‏ ولک لست شيا من هذا . فلقد 
كنت مسلا ق مصر و سأ کون کائو لیکیا هنا جر یآوراء مصلحة 
الاامة Gb.‏ لا أعتقد فى obo‏ — ولكنى أعتقد فى فکرة 
وجود ail‏ . ثم أشار يبده إلى السماء قائلا : « الذى BE‏ 
كل هذه الاشیاء ! » 


Legion @honneur » 03,2253 che (2‏ »6 
كانت الثورة قد قضت عل BE‏ الامتیازات . وجعلت 
« الساواة » شعار أهل فرنسا Tae‏ إذ لاب أن یکون بين 
سکانها شریف ووضيع . وأمير وحقير . وكونت ومسيو . 
ولكن يحب أن يقف atl‏ فى صف واحد Oly‏ جمع بين 
مختلف أفرادهم لقب واحد هو لقب «مواطنء : فال ریس 
ees‏ اكور از قيس مت ار تون كذلك و رخ 

aa) 


ی elsif‏ انااد ۰ 


س YAY‏ س 


ولكر. ابلیون رأى أن ذلك سوف يقتل فى نقوس 
الشعب روح الماسة الى تثيرها المنافسة ويزكيها التفاضل . فود 
لو Lal‏ نطاما يكون من شأنه أن بميز الجيد المتفوق فى عمله 
عل غيره من عامة الدهماء ليكون فى ذلك جزاء المجتبد على 
ool ge}‏ واستنهاض طمم غيره من القاعدين . فایتکر EN‏ 
فكرة وسام أسماه « وسام فرقة الشرف ۰ . 

ولكن هذه الفرقة لقيت فى بادىء الامر معارضة date‏ 
من أعضاء امجلس Jad‏ عليها بعضهم قائلا نبا تذهب مدا 
المساواة call‏ اتخذته الدولة شمارا لها فقال نابليون : 

« إن الدول امحاورة لنا تمنسم آلقایها وأوسعتها لمن شرف 
مو لده فتعتدى بذلك Lae be‏ المساواة ولكنى سو ف لا آمنح 
هذا الوسام إلا لمن شرف عمله وأكون بذلك قد وضعت الحق 
فى تصابه . وسيكون الوسام فوق ذلك Lert‏ حمله tole‏ 
حال tle‏ ولا برثه آبناژه بعد وفاته . » 

واعترض آخرون قائلين أن اللاومعة ليست إلا صغائر 
لاقيمة لما ! فكان جواب تابليون : « نعم أنها صغائر . ولكن 
هذه الصغائر هى التى تسلس قباد الرجال . وتخلق الرعساء 
والا يطال ! إنهذه الشارات تستعمل فكل البلاد . فلتستعمل 


YAY —‏ — 
كذللك فى فرنسا حتی تکون عل الااقل Dele‏ جديداً يقرب 
ما بين هذه البلاد وبقية دول آوربا ! » 
واقترح آخرون أن یکون هذا الوسام مقصوراً على 
.رجال الیش فقال نابلیون : « بل هذا هو الذی لا يحب أن 
یکون . فالکفایات كلها أخوة . وشجاعة رئيس BER‏ 
مواجهته الغوغاء هی نفس شجاعة كليير فى اقتحامه أسوار 
حصن عكا . على أن Sige‏ الجنود ليسوا إلا فرقة مقاتلة Lil‏ 
الجيش الحقيق فهو الامة ! فليكن SF‏ ينا للنبوغ فى ذاته 
ولعجد کل من استحق العجد يعمله وحسن صفاته ! » 


2 ) ناليو وا طعار pee‏ 

بعد أن 1 لت السلطة إلى بد نابلیون كان رأسه هو als‏ 
الوحيدة الى تفكر لكل فرنسا . وعن هذا الرأسوحدهصدرت 
كل تلات الاصلاحات الداخلية الى تناولناها فى الصفحات 
السابقة والتى جنت فرنسا من ورانها أطيب الغرات . ولقد 
كان نابليون عل جانب عظم من "ثقة برأسه هذا حتی أنه 
كان كلما اختلف مع أحد رجال حکومته فى رأى من الآراء 
قرع رأسه بكفه قائلا : إن هذا الرأس ald‏ آنفع لى من 


— YAT — 


کل من حيط فى عن بدعون الدربة ووفرة التجارب ! » 

وكات عتساع امن عن مى فة هذا اسان أن 
لا بطیق المعارضة أيا كانت صورتها . وعلى لسان أىكان من 
أهل فرنسا . وكانت سياسة SAU‏ الداخلية التى اعتزم أن 
يسير عليها هی أن يسلك بفرنسا طریقاً وسطاً لا هو طريق 
الملكية ولا هو dy pda Sb‏ . فکان طبيعياً أيضاً أن يعاد به 
الفر یقان WOKS].‏ و احد ممما منی‌نفسه Ob‏ یشایعه تابليرت 
فتتحةق ععاو نته آماله وأحلامه US.‏ رآوه حانهما معا و یسیر 
فى طر بقه الخاصة اتدفعوا بعترضون هذا الطر & واندفع هو 
بطارد الفريقين بطرقه المعهودة حى لم يبق لواحد منها على 
ظهر فرنسا ظل . 

وكانت الصحافة آول ما التجأ اليه المعارضون SAGES.‏ 
ما أجاف به تابلیوت على هذه المعارضة أن أصدر ف 17 يتاير 
سنة ۱۸۰۰ Led Lal‏ بتعطيل جیع الصحف السياسية ماعدا 
dase ۳‏ كانت تنطق بلسان de KAI‏ وتدافع عن سياستها . 
Obs‏ تابلیون حرر بعضها شخصياً . و لعل آروع تضال وقح 
فى هذا الضیار ذلك call‏ حدث بين نایلون « ومدام دی 
ستایل » د Madame de Stel‏ »من أشير وأنبغ منت 


سب ۳۸6 سب 


فرنسا من الکاتیات وزعيمة الداعین والداعیات إلى 44 a‏ 
و ف با نيدان ف ر دعا الحم سحي اة 
نابلیون وعبقر يته وتمجد نب وغه و بطو لته‌انقلبت عليه فجأة بعد 
إعلان نظام القنصلية و بعد أن تبينت ( أن «استبداد الحرية» 
الذى عم فرنسا فى ak dole Sage‏ على يد نابلیون إلا 
ليحل de‏ استبداد آخر هو « استبداد النظام » ) فأصبحت 
لذلك فى مقدمة الناوئین له والعترضین على سیاسته . وکان 
دام دی ستایل من المنزلة ف کل فرنسا ما جعل تابلیون متم 
پا اهماما Lele‏ دون معارضه . وتصادف أن آخرجت 
مدام دی ستایل رواية YES‏ غمزاً وتلمیحاً وتهکنا على نابلیون 
وعل حکنه . فلم بطق تابلیون بعد ذلك صبراً . وکانت مدام 
دی ستایل إذ ذاك فى سویسرا فأرسل الها من بلغها یت 
عودتها الى باریس Tal‏ غير مرغوب فيه . وكأبما استفزها 
هذا التصرف من جاتب ابلیون إلى حدیه بالعودة السريعة 
إل اقا هی أن حلت Ute‏ ونما Jo‏ ذلك إلى نابلیون 
حی صمم على [بعادها عن فرلسا . فبعث إليها رسولا Tale‏ 
لبقاً مهذبآ ol‏ خاصة للقيام ببنه الهمة على أ كل وجه 
ولرافقما إلى الحدود. وقام الضابط فعلا عهمته خير قيام 


ا 
خكا ن كثير الجاملة لما . وساعدها بكل لطف فى تحضير لوازم 
السفر ثم جلس معها فى العربة وكان من تلطفه معها أن ظل 
بحدثها عنمو لفاتها ويبدى لها (مابه بكتاباتها. قأجابته‌والدموع 
تترقرق من عينيها : 

— و واأس فاه ياسيدى ! أنظر إلى أبن cop‏ بالمرأة 
ذکاژها وآدما ! » 

ومنذ تلك اللحظة بدأت Bie AI‏ “ين مدام دی 
ستایل و تابلیون حى أصبح مقرها فى سویسرا تدوة الناقين 
عليه وعلى حکنه غير أن تابلیون Gad‏ علها يأرصاده وعيو نه 
حتی صحصر نارهم فى مکانها لتا کل نفسها دون أن تتصل Lee‏ 
يحاورها . ولقد بلغ من تضييق نابليوت be‏ غر مته أنه كان 
يتصدى كل من de‏ أنه على Gal‏ اتصال بها . ومن ثم أخذ 
سبجرها ابا خوفا على أنفسبم . هلم تر المسكينة أمامها إلا 
أن تلجأ إلىالروسيا (سنة ۱۸۱۲) وهی إذ ذاك الدولةالوحيدة 
الى كانت غير خاضعة لنفوذ نايليون فى القارة الأأورية . 
واتصلت هناك بالقيصر ones‏ من خصوم نابلیون الذ.ن 
لم يحدوا لا نفسهم منجاة من سطوته إلا فى ساحات بطر سيرج 
وأقامت acy‏ حيناً من الدهر تتعزى بصحبنهم وتأتنس عیوطم 


سب ۳۸۸۹۲ — 


نحو حصمها غير آنها ما لبثت أن خامرها شیء من الندم بعد 
أن سقط ابلیون LL Joos‏ بار بس EY‏ آعا کانت ارب 
نابلون طلباً لر ب فر تسا و لکنها آدرکت bet‏ فشيئاً أن آعداء 
نابليون الذين عاشت بينهم کانوا فى الوقت نفسه أعداء فرنسا 
وطنها العزيز وأنها عساعدتهم فى مناوأة نابلیون وحاريته ej‏ 
كانت تسعى لاضعاف قرنسا و [ذلاغا . 

ول يكن أمام العارضة بعد أن كنت أفواه الصحافة فى 
فرنساإلاسلوك bese]‏ يقين . فأما العارضة بالطريق‌القان وى 
عقاومة سلطة القنصل فى الحركة التشر بعية . وإما العارضة 
بطريق المؤامرات . 

غير أن عناصر المعارضة ماكادت تلوح لنابليون فى AN‏ 
التشر بعية > عمل على التخلص منبا فورا . وذلك أن جماعة من 
eles I‏ كان من المقرر سقوطبم کل عام واستبدال غيرم 
بهم ولم يكن فى الدستور ما ينص على طريقة اخراج اولتك 
الاعضاء فأراد نابليون أن ينتفع من هذا النقص ف التشريع 
للتخلص من معارضيه وذلك ae OL‏ مجلس الشيوخ الحق 
فى تعيين الاعضاء الذين تسقط عضويتهم كل عام وهكذا 
بدأت « عملية التطبير » ووقع فى الفخ القانوتى رجال المعارضة 


الذين آراد نابلیون أن لا يقفوا با عتراضاتهم فى سییل تنفین 

بق من طرق المعارضة كلها طریق ol ol sh‏ وکان ذلك 
أخطر الطرق بطبيعته للآنه لم يكن يعمل على ابداء رآى ale‏ 
أو تفنيد خطة موضوعة ولکنه يعمل على اغتيال حياة 
نابليون والخللاص مه جمله واحدة . وقد واجه تايليون ف 
هذا السبیل أخطارا كثيرة كان ينجو فى کل واحد منها بأيوبة 
تشهد بأن الأجل الکتوب لا يستطيع الااس أن يستقدموه 
ساعة أو يستأخروه . وكانت وسيلة نابليون فى مقاومة هذا 
الخطر المحدق به أن يستكثر حوله من الجواسيس لتسقط 
اللأاخيار ومراقية المعارضين حت لقد تضخمت ف عهد 
دکتاتور ته وزارة البولیس واصبح لما من بين وزاراته 
أعظم شأن » وقد وعق إلى رجل داهية ( هو الوزیر فوشیه 
Fouché‏ ) بارع SLI‏ التلصص والتچسس فقلده هذه 
الوزارة وج هذا الرجل بفضل بقظته وسعة حیلته فى تصید 
هو لاء المتامرين زمر 1575 على حدود فرنسا الشرقية 
وشو اطا الشمالية حيث كان يبعث بهم المعسكر الداثم المقے 
فى لندرة . 


AN 


ولعل آخطر الوامرات Ble‏ تلك الى قام بها الملكيون 
بزعامة « جورج كادودال» لأعادة د كونت دارتواء إلى 
عرش فرنسا بعد قتل القتصل الأول . ولا كان تاريخ هذه 
المؤامرة برجع الى سنه ۱۸۰ sls‏ ستعود للكلام علها فى 
موضعها من الباب التالى . 


— ۲۸6 سس 


ERR,‏ ري 


1س مریم : ( الف (SH bot‏ 

ذكرنا فى القصل الآول من الباب الرابع من الكتاب 
التانى آن ثورة قامت فى روما ضد UU‏ . وآن يعض الضاط 
الفرنسيين قتل فى de‏ . وکان هذا سیا فى تدخل فرلسا. 
فسار جيشها إلى روما ولا LUI ol‏ عن النزول عن عرشه 
آلق القبض عليه وحمل إلى فرنسا حيث قضی نحبه فى العام 
التالى م أقيمت فى روما جهو رة على نسق اممهورية الفر ذسية 
عملا بدأ « الدی رکتوار » القاضى بنشر النظام ابشهوری 
والمبادىء الد مق راطية فى طول آوربا وعرضبا . 

553 تا eal‏ ان ره ری ele‏ مسرا انیت 
بما انتهت إليه ثورة روما من تحویل حکومة سويسرا إلى 
جمهورية على طراز اججمهورية الفر نسية . 

وذکرنا أن هذا التوسم من جاتب حکومه فرنسام EF‏ 


— ya. — 


لبه الدول الاورية وکان سببا فى قیام انجلترا يتأليف حلف- 
جدید من : 

isla Host الروسا- لتدخل فرنسا فى‎ )١ 
. مالطة من ید الفرسان الذین کانوا فى حماية القيصر‎ 

؟) تركيا ‏ لدخول فرشا فى مصر والشام . 

> ) العسا — لاانبا كانت هوتورة من فرنسأ شفته 
الحروب الماضية . 

£( نابول س لدخل فرنسا فى ولايات البابا المتاخمة لما . 

وكان على عرش ایو فى سنة ۱۷۹۸ ملك يدعى فردناند 
الوا وملک تدعى کارولین . وكانت كارو لين هذه ات 
ماری ott eit ot‏ قامت الثورة ق فرنسا بسیما إل حد AS‏ 
والی كما ay th‏ کت من ضحایاها العدیدین . قا هو 
أن ales‏ اولي شش Sa‏ عش 2 کت tile‏ 
الاتقام الکامنة فى صدر كارولين وأخذت تلح على Sle‏ 
أن يكون أول المهاجمين لفرنسا . وشجمبا على ذلك وصول 
نلسون أميرال البحر الاتجليزى إلى نابول فى ذلك bt‏ عائدا 
من مصر بعد انتصاره الباهر فى خليج Jl‏ قير . وقد cot‏ 
فعلا فى تسيير جيش من نابولی إلى روما تراجعت أمامه 


— ۲۷۵۱ — 
الحامية الفرنسية هناك فى بادیء الامر ولکنبا لم تلبت أن 
كرت عل النايوليين فردتهم على آعقاببم وعم الفزع Jal‏ 
نابو لى عموما حتی Ws Nol‏ عا فيها كارولين وفردناند 
بادر أفر ادها بالفرار إلى مرا كب نلسون الراسية فى مياههم . 
ول حل شهر يناير من سنة waa‏ حتى كانت حكومة Sol‏ 
قد استحالت إلى جمهوربه وحى كانت الجيوش الفرنسية قد 
واحتلت بلادهما . واتسعت بذلك دائرة التفوذ الفرسى فى 
Wie}‏ . 
بيد أن هذا التصی کان کل ما صادفته فرنسا من التوفيق فى 
هذه ارب الواسعة التى شتا علا دول آوربا . بل قل إن 
هذا اللصر نفسه كان سیب تكبة فرنسا فى تللك ارب اد 
استطالت به حدودها فأصبحت تمتد من هولندا شالا ال 
آقصی بطالیاجنو ا واستهدفت بذلك الىهجات العدو او تلف 
الذی كان حشر جيوشه الا من آطراف آوربا . 
Lets‏ وصل الجیش الفسوی الى المدان ols ails‏ 
( الارشیدوق شارل) فى سر بعض الجیوش الفرنسية وحمل 
بعضها على التقهقر ( مارس سنة ۱۷۹۹ ) . ووصل الجيش 


yay —‏ د 


اروسی Lily Leal‏ قائده سواروف Sowarow‏ آحسن 2b‏ 
فى مطاردة الجیوش الفرنسية من شمال إيطاليا وق ايقاع 
ac A‏ فى صفوفهم المرة بعد المرة ( آبریل سنة ۱۷۹۵ ) . 
قآخليت معظم قلاع لباردیا وما بق منها فى آیدی الفرنسيين 
كان نحت الحصار . 
ونشطت حكومة ( الديركتوار ) فسيرت جيشا جديدا 
لتخليص Ul)‏ من براثن آعدانها وعقدت لواء هذا الیش 
لقائد تابه من قوادها الموفقين وهو القائد Joubert‏ الذى 
لم تلوث سمعته الحربية بعد dc ye‏ واحدة . فسار جوبير للقاء 
سواروف Ps‏ به فى نوفى ( أغسطس سنة10/5) وأسفرت 
المعركة الى دامت ثلاثة يام عن فلول الجيش الفرنسی تم 
على وجهپا فى سول ايطاليا بعد أن حلفت قائدها جثة هامدة 
غوق ميدان القتال . 
وهكذا أفلتت إيطاليا من قبضة فرنسا وتسلل فردیناند 
وکارولین ومن معهما من مرا کب تلسون عائدین إلى Job‏ 
فدخلوها واستووا be‏ رشبا وعل‌الرغم من تصر یم ال ر ھی 
بأصدار عقو شامل عن كل من مالا الفرنسيين من رعاياهم 
فقد ألقى المبض على نحو ثلاثة آللاف وطتی من جا or‏ 


— yar — 


من عقوبة الاعدام ۸ ينج من عقوبة التفی . وبذلك بض 
الدلیل على أن بعض الملوك فى ثورتهم لیسوا أ كظم غيظا 
ولا أعف انتقاما من نظرائهم اليعقوبيين . 

ا الضربات ونکل بأتصارها 
والمنتمين اليما كل هذا التتكيل ولم جد الشعب الفرنسی آمامه 

dee‏ الستولية فى كل ما حدث إلا رجال الدیرکتوار 

ا ay‏ السخط على حكومتهم . وحت 
تأثير هذا الشعور العام دير سیایس مشروعه لقلب نظام 
الك . وكان يطمع فى بادىء الامر أن يستند إلى ذراع 
الجنرال جو بير فى Shae}‏ ذلك الانقلاب . فلا JS‏ جوير 
فى vrs‏ لم بر سيايس ندحة عن التربص رثا يقح اختباره 
على رجل غيره من رجال السيف الذين لا بد من معاوتهم 
فى إحدات الا نقللاب . 

وأخيراً وصل ابلیون من مصر على الصورة الى 
وصفتاها (۱ كتوير سنة ۱۷۹۵ ) وکان ماکان من اتصاله 
بسیایس و تولیه هو قلب الحكومة ( فى نوفير te‏ ۱۷۹۵ ) 
واستيلائه بعد ذلك على مقاليدها ‏ 

وكانت طروف oly io SIL‏ تتحسن قبا 


۷۹6 — 

وصول Ob‏ فان جیوشپا الى تراجعت ( بقيادة جوردان ) 
فى شمال سویسرا آمام الارشیدوق شارل الفسوی فق 
مارس ستة ۱۷۹۵ - 

DNs‏ تقهقرت ( بقيادة شيرو ثم مورو) ف شمال [بطالیا 
آمام سواروق الروسى س فى ابريل سنة 4 . 

والتى انبزمت ( وقتل قائدها جوبر ) فى نوثى آمام 
سواروف آیضاً - فى آغسطس سنة ۱۷۹٩‏ . 

قد عادت هی( رن قيادة (kyl‏ فى ذوديخ 
بسویسرا وانتصرت انتصاراً Tel‏ على کل من الجیوش 
العسوية والروسية فى سيتمير سنة ۱۷۹۵ . 

وكذللك وفقت جیوشها ( بقيادة برون ) إلى طرد الیش 
cole I‏ والروسى من هولتدا ‏ فى ١‏ كتوير سنة ۱۷۹۹ 

وترتب على ee‏ الروسیا فى زوریخ وف هولندا آنها 
حبت جیوشها من كافة الميادين ثم انسحبت هی نقسبا من 
التحالف . 

فأنت تری من هذا البيان كيف أن تابلیون لم يحد أمامه 
من هذا التحالف فى الواقع عند عودته الى أوريا إلا الفسا 





To: www.al-mostafa.com 


— ۲۹۵ سب 
OY Lill‏ بقية الحلفاء ( تركيا والبرتغال  )‏ یکو نوا قد 
شت رکو ا فعليا فى هذه ارب . 

وکان هو يود لو أتيح له أن بنصرف بکلیته لتنظم فرتسا 
Leb xo oplls-‏ الشعب وحاجاته والسیر به eee‏ 
الاصلا؟لنی رسمه له cally.‏ کانت البلاد فى آشد الحاجة 
اليه بعد أن ضعضعتا سنی الثورة وقعدت بها ویلات الحروب 
الداخلية . فلم يرخيرا من أن ath,‏ هاتين الدو opt‏ أن تضعا 
اسلحتهما وتعيدا إلى آوروبا عامة وی Li‏ خاصة عهد 
السلام والحدوء الذى حرمتاه منذ سنين . وكانت طريقة 
التفام ot‏ ارتأی نابلیوت آن يسلكبا مع الدولتين هی أن 
يتو جه بالدعوة رأسا الى عاهل کل واحدة منهما . 

فألى ملك wey‏ کتبت الرسالة Yl‏ : 

« آری یاصاحب الجلالة وأنا مقبل على منصبى الجديد 
الذی رفعتنى اليه رغبة الشعب الفرتسی أن أتقدم بنفسى الى 
جلاتم هذه الدعوة . فهل يحب أن تظل دائرة الى اللابد 
رحى هذه DO bl‏ طحنت آوربا هذه السنین الاربعة 
الأخيرة ؟ وهل انعدمت كل وسيلة فى سبیل التفاهم ؟ ی 
لايح ب كيف أن أ كبر دولتين مستنيرتين فى ورو با تضحيان 


— ۲۵ — 


فى سبل مظاهر العظمة او فاء برخاء بلادهما ورفاهية شعیهما" 
وراحة العائلات فهما وهنائها ! وكيف انهما لا تحسان Bh‏ 
السلام هو آول ماتحتاج الشعوب اليه وأول ما یسعی ال بطال 
فى الحصول عليه . ان هذه العواطف لا عکن با صاحب. 
الجلالة أن تکون غريية عن Ke sill SB‏ شعبا سرا ولا 
غاية له الا توفير أسباب السعادة له . . . » 

وق نفس اليوم الذى أرسل فيه نابليون هذا الكتاب 
إلى ملك الا le‏ بعث بکتاب FT‏ من نوعه إلى امبراطور 
العسا قال له فيه : 

« لقد عدت إلى آوربا بعد أن غبت عا ٠۸‏ شهرا 
فوجدت حربا قائمة بين اجمهورية القرنسية و بين جلا 
ولا کانت مظاهر العظمة ALL‏ لاوزن لها عندى فان أول 
ما آرغب فيه أن أحقن هذه الدماء الى توشك أن تراق . 
ولست آری. فما حول الا جبوشا جرارة ستضاعف que‏ 
الضحايا الذين سقطوا فى الميدان بعد استتتاف القتال على أن 
ما أعلمه Je‏ اليقين عن GE‏ جلالتک ليدلنى على ماهو مستتر 
فى قلبكم من الميول والرغبات . فلو انكم لبيتم نداء هذه الميول 
ecb‏ الطریق فسيحا أمام OKA]‏ التوفيق بين ON‏ ». 


— AV سس‎ 


ولم تحب Ll‏ علىهذه الدعوة يأ کثر من أنها لا تستطیع 
أن تتفاوض فى شأن الصلح الا بالاشتراك مع حليفتها انجلترا 
أما اصلترا فکان ردها أن الطر يق الوحيد الذى تستطيع 
Lis‏ أن تثبت به صدق رغبتها فى الصلح gale]‏ عادة أسرة 
بوربون إلى عرشها . 

ولم يكن بلغ ايلاما لغوس الفرنسيين من ذلك الذی 
عرضته عليهم انجلترا لا ينطوى عليه ردها من روح النحک 
فى شتونهم الداخلية وأراد نابليون أن يستغل هذا الرد لتقوية 
دعوته فى وجوب القضاء على انحلترا حتى تستقر امهو ر ية فى 
فرنسا فشر على الاس صور هذه المكا تبات ليفضح بها 
نوايا خصومه عم أخذ بعد عدته للتزول إلى مسدان القتال 


من جدید 
ب افر امل sel Uy‏ الائ : 

كانت الروسيا قد دخلت فى » التحالف التاف » على 
اسان الل المقتزك لك فرشا ول نين لها اما 
القتال أن السا تريد أن تسير المرب Ld‏ الخاص فکل 
ما کان يؤدى إلى اعادة نفوذها فى ايطاليا فبی توافق عليه . 


سس ۲۷۵ 
وكل ما جاوز ذلك تعترضه وتقف فى سيله . قلسا vail‏ 
سواروف الروسی be‏ الجبوش الفرنستة ق شال ايدان 
وأجلاهم Yo‏ ترکته الفسا یتصرف ملء حریته ge‏ [ذا 
ما انتبی من هذا العمل وأراد أن بتجاوز حدود ایطالیا لغز و 
Li’‏ نفسبا دقعت Lol‏ غيرتها مته الى أن تعترض طر بقه 
وعد !| إليه بات برتد إلى سويسرا لتجدة زميله الذى 
كان تقهقر آمام ماسینا ial‏ جوار زور . 

وعبر الرجل جبال الا لب عند آشق مرتفعاتها وأوعرها 
حى إذا بلغ سويسرا وجد أن ماسينا دد قضى بالفعل على 
ter‏ زميله ( کورسا كوف ) ول يعد فى ذلك الميدات مجال 
للقتال le obs‏ ولاق ف اجتباز INN Sle‏ عند عودته 
أهول وی عا لاق فى عبورها عند ذهابه وداخله الشك فى 
حسن نوایا العسويين واخلاصهم ق التعاون معه فتخلى عن 
جيشه . sles‏ إلى بلاده عتعضا من تصرف حلفاته . وكان 
تخاب من الال Glas‏ تهات الق eBay sais‏ 
کا سبق AS‏ 

وخلا الجو للتمسا — فهزت جيشين عظیمین سیرت 
Lest‏ بقيادة میلاس Melas‏ إلى جنوا حيث كان ماسينا 


۲۹۵ — 


Kray کرای‎ sale الفرشى ) ودفعت الآخر‎ ) Masséna, 
إلى حدود نهر الرين للاقاة جیش مورو.‎ 

: نابليون فانه قد رسم خطته کا يأتى‎ Lj 

— يسير مورو من فرنسا فیعبر نهر الرين ثم بواجه جیش 
کرای ويضطره إلى التراجع على أن لا يتجاوز فى مطاردته 
الم Ulm‏ . 

س Gos‏ ماسینا عند جنوا یدافع Ye‏ العساويين 
ما استطاع لیشغل جيشهم عن التفکیر فى الاتضمام إلى 
جیش کرای . 

— وقرر تابلیون أن ینقض هو (عل رأس tee‏ ثالت ) 
على مؤخرة جیش کرای و جناحه الايسر رثا یکون هذا 
مشغولا عواجهة مورو ويذلك يتقطع خط الرجعة على 
القساويين وينفتح الطريق إلى فينا فيملى على آمبراطورها 


غير أن عوامل شخصية(١؟‏ بين مورو ونایلیون جعلت 


(۱) كانت عدام عورو تخار من حوزدين عيرة قاتلة os b> oy‏ كانت 
السيدة الأولى فى فر سا مک Ul‏ بتاپلیون فى حیں أن مورو ‏ يكن يقل 
کفاءة فى نطر زوجته على الأقل عن نابلیون وکان الواجب فى نظرها أيضا 


—_— Yau س‎ 


نابلول یعدل عن هذه الخطة فى آخر dad‏ و بقل میدان. 
القتال من العسا إلى [بطالا. 

وكان سر تجاح هذه الخطة فى أن المسا لم تكن تعرف 
ھی ولا غيرها أكثر من أن فرنسا أعدت جيشين cl‏ 
أحدهما يسير abla‏ كراى فى GU‏ والاخر يسير dla‏ 
ميلاس ف [بطالا . آما جيش نابلیون الثالت فقد احتفظ هو 
بسرية معداته حتى يفاجىء به العدو وتأق الضرية الأاخيرة 
فى هذه dtl‏ على يديه . على أن أخبارآ تسربت إلى الخارج 
عن وجود هذا الجيش وكونه جوار حدود فرنسا الشرقية 
فل ody. en.‏ الا خبار أحد وحملبا as!‏ عل تمل الاشاعات 
الكثيرة التى تتواتر فى مثل تلك الاوقات العصيبة . 

وساعد ذلك تابليون على تنفيذ le slic the‏ فتقدم 
مورو ( ۲۶ أبريل Se‏ ۱۸۰۰) «طارد کرای حتى بلغ مدينة 
Ulm i!‏ وهنا انتظر حی تاه تعلمات ee‏ دة . 

وبق ماسنیا یدافع الغساويين فى شمال إيطاليا زماناولکنه 

وجوزفی . وکات هده التیارات التستانیه الحطرة سيبا فى المتاقشة الادة الق 


قامت بين الرجلين والق أدت فى آخر الأمر الى روج مورو على ابلیون 
واشت راکه مع ‘ll‏ هرين على ale‏ 5 


— ما س 


Leeds SAY Lot lab‏ ( 4 ابریل سق عيرم 
حيث حوصر وشدد عایه الهسایون الحصار شهرین متتابعين 
( آبریل — یونیه ) حتی نفدت متونته ومئونة الأهالی محه 
فكانوا فى آخر الامر لا بعفون عن أكل الکلاب يل کانوا 
يتقاتلون فما بينم على دود الأارض و الجراد . 
eT,‏ نابلیون قلع مدينة جتیف ق ٩‏ مایو ثم 
سار حتی بلغ عر سانت بر نار العظم فى جبال SN‏ ( فى yo‏ 
ole‏ ) فعبره يحيشه فى سبعة أ.يام وا نقض منه على سول ايطاليا 
الشمالية فقطع الطريق على ميلاس حم تقدم نحوه ولكنه بلغ 
من استبتاره بقوة خصمه أنه وزع حيشه ذات cad)‏ وذات 
الشمال للات الطریق على العساويين ذا ما شرعوا فى الفرار . 
فكان هذا سیاً فى أنه لقى ميلاس یش لا de‏ ۲۰ الف 
مقاتل فى حين كان بربو تعداد الجيوش المساوية هناك على 
gle‏ ألف . و التحم الجيشان فى سول مارنجو عند مطلع جر 
٤‏ يونيه وانهزم الفرنسيون بسرعة تحت ضغط آعداهم 
الكثف حت أن ميلاس ارتد إلى خيمته حوالى الظهر لعل 
نشرة اليوم بعلن فما اتتصاره على الفرنسيين . ولكن فرقة 
من الفرق الفرنسية الى كانت بعيدة عنه عادت فى هذه اللحظة 


بت عا وات 


بقيادة ديزيه على صوت القنابل القريبة واتضمت إلى القوة 
الفرنسية فعززتموقعها . وفوجىء بها العسويون قدب‌الرعب. 
ف قلوبهم وحسيوا أنهم وقعوا فى فخ تصبه لهم ابلیون . 
وهكذا انقليت Mics‏ صفوفهم ووقع منهم فى هذه المرکی 
ستة [ لاف قتيل وأمانية الآف أسير وغنم الفرنسيون AXE‏ 
كثيرة وير ميلاس بعدها بدآ __ إخلاء شمال [بطالیا كله 
والارتداد ما بقی معه من فلول جيشه إلى الفسا ليشير عل 
حكومته يعقد Bad)‏ والفاوضة فى شروط الصلح . 

Lj‏ نابليون فأنه بادر بالعودة إلى باريس حمل معه أنباء 
معركة مارنجو لیقضی بها على آمال انمهوریین الذين بدأت 
تقوی معار ضتهم له بسیب استتثاره بالسلطة ولم يكن بالفعل. 
أجدى على نابلیون ولا أتفع له من نصر باهر کنصر مارنجو 
یثبت به آقدام قتصلیته ویلقم به خصوم حكومته حجرا كيرا 
کنعهم بعده من الکلام . 

عل آن امسا ون كانت قد تخلت عر شمال [یطالبا بعد 
مارنجو فأنها رأت جيوشها UN‏ بقيادة کرای ماترال قوية 
عزيزة فى بادن . وأن حليفته! انجاترا ما زالت الى جانها ae‏ 
باستمرار القتال . وأن معرکه مارنجو على مالحا من LP‏ 


س Ye‏ منت 


لا ینبغ ی أن تعتبر معركة biel‏ هذا النزاع| یو ی .فاستانفت 
جهادها ضد مورو ف أعالى نهر الطونة لعلا dear‏ با تتصاراته 
الا لانية lee se‏ الابطالية . ولكن مورو لم يكد یطلق يدم 
فى خصومه ویوذن له بنزالهم ومتابعة بلائه فهم حتی اشتبك 
معهم فى هوهنلدن (۳ دیسمیر سنة ۱۸۰۰) وضر مهم الضربة 
القاضية التی كانت عثابة صدی قوی لصدمة مار جو س عند 
ذلك علست القسا أن لا سيل شا إلى القاومة وأن لامفر لما 
من الاستلام . فقبلت شروط صلح لونقيل ( ٩‏ فبراير سنة 
۰۱ الذی جاء مو يدا لا حکام معاهدة کامبو قو رميو والذی 
كررت فيه العسا اعترافها جمهور بات شال ابطالیا والتزامها 
بالتخيل عن بعض الاراضی الا لانية لفرنسا . 


~= ,اف +لعری Su)‏ 


والآرب لم يبق من دول التحالف الدولی إلا انيجلتر 
وحدها(© . 





ری ولکن 0 یکی ممی ذلك أن العیء خف قليلا عى عاتق well‏ 
Lal ol‏ لم تكن تکی بوجه أ کش وعل صرح تاقاه بهم فى ساحات 
اطر وب . دل ذهبت ف عداها معسه إلى اعد دا كلم بر اد Dims‏ للقضاء 


— Yee س‎ 


ورآی ابلیون أنه على الرغم من انقراده بها فهو ما 
بزال عاجرا عن Wake‏ لات‌اما وراء الماء وأنه لا بد له قبل 


عليه إلا اتيعتها وجلت قدرتها فى تطبیی lore‏ السهور وهو : ۶ ألغاية 
تبرر الواسطة > على تلك السياسة المنيدة الق سلكتها مم نابلیون . فکانت 
مدانة لدن مهد الدسائس الى تدبر لاغتیال حياة هدا النافس افطر والمدو 
اللدود . وکات باريس مسرح تلك الدسائس وقد مكن الروليس من 
ضط الا عریی فى sre‏ حوادث ولسکن ذلك لم يكن لیسول دون ests‏ 
all‏ ین فى تد سانهم السريرة وحدث فى ( ۲۶ د سمير سنة ۱۸۰۰) أن 
خرج نابليون إلى دار الأويرا . وما کاد يقترب د وکنه من میدانها حق وقع 
دوی عنيف تسه کل باريس وزلزلت له جدران بیوتها وانخلعت منه قلوب 
سامعیه - فعم الدعر وانقلب ذلك النظاء الندیم الذی كات يسير ميه م و کب 
Quel‏ الأول إلى فوضی شتيعة اختلط فما Qld‏ بالنایل . ثم عاد السکون 
وانقشم ذلك الاضطر اب ع aslo‏ قتل وحو ستين حرا مات مهم Og pat‏ 
عد قليل . . . . آما تاطيون فلعل طول عارسته obs ally Glial‏ قد 
اکس قلبه نوعا من الصعم عله فى مأمن من التأثر بأصواتها وأحواها . 
ab‏ سار رأسا الى الأورا ودخل فى مصورته آمنا هادگا ووافته فيها بعد 
فليل من الزمن زوجته <وزفين LY‏ قادمة فى عربة آخری غير عر بته 
شاهو أن راها حى قال : « ad‏ حاول الأغبياء نسق سل أين بروحرام 
الحفلة ؟ > وان يقوتك ما يبن هاتين العيارتين من « تبه کال الاشصال ! » 
الذى .داك عل ملع وقع هدا الحادث فى نقسه وتأثيره عل otal‏ 
وحاءت اللقمبات عند العحقیق حول اليعقو بين الذين كانوا قد رادت عن 
py all‏ اشاعات كتيرة موداها نیم یعملون ليل نهار على قلب نظام الحكومة 
واعتال حساة القصل الأول لعود الساطة الى أيدييم کا كانت فى عهد 


س 6 ۵ ۳ سس 


أن يفكر فى تصفية حسابه معها “من جمح دول أوريا البحریتم 
فى حلف We‏ . وکان على الروسيا ملك امه يولس الاول 
وهو الذى كات ق التحالف الدولى SS‏ شم انسحب مته 
بسيب سوء تصرف العسا معه ومح جيوشه كانت اجلترا 
تدعى لنفسها حق تفتيش كافة ا مرا کب التى تقصد فرنسا 
لعنح وصول السلاح الپا ORS‏ هذا موضع احتجاج مستمر 
مر دول آوربا البحرية ولا سما الروسیا وانتپز تايليون 
فرصة خروج القیصر على التحالف GU‏ وأراد أن یکسبه 
الى صفه فزين له فكرة تکوین حالف عرى من روسيا 
A Cull,‏ والسوید عل أن تتولى الروسیا ریاسته وتکون 
الغاية من تکوینه مقاومة هذا الق الغريب الذی تدعیه 
Iie!‏ لنفسها . فراقت هذه الفكرة لدی القیصر وعل على 
تنقیذ‌ها فعلا ( دیسمبر ستة ۱۸۰۰ ) وزاد ebb‏ على هذا 
Cle Vi‏ . قاسدعل نابليون هدا elie Vi‏ لاتخاص dws‏ واحدة من هؤلاء 
الغرماء الدمويين فأوحى الى مجلس الدولة نآب يصدر قراراً « تو حوب اخاة 
احراءات خاصة صد اتا مربي » وکات هدم الاجراءات هی می رعاء 
اليعاقنة کلہم می Lie‏ ( وكان Pose‏ حو ۱۴۰ رعم ) فسیق سصهم 
الى المستعمرات الاسعوائية وعل آخرود الى جزائر خایج سکای . وتعرف 


هده المؤامرة « عؤامرة یمور © ویمور bl‏ شپر دیسمیر فى المقوع 
well 7‏ مشاه رحدل gil‏ رة . 


سے ۳ مسب 


التحالف أن دخل فى مفاوضات مع نايل واسبانیا آساسپ' 
منع البضائع الانجليزية من دخول بلادهماووقعت معاهدات 
فى هذا Gall‏ بين الفريقين . وبدأت جهو د التحالف باستيلاء 
الدامرقةعيل البضائع الانجليزية فى موانی حر Slab‏ واحتلال 
بروسيا لمقاطعة هانوفر التى کانت تابعة للتاج البر يطانى ( أبريل 
سنة ۱۸۰۱ ( — وهكذا خيل إلى تابليون أنه أء مر uel‏ 
اتهار بعدوته الباقية . وأنها لا شك متردية فى تلك الشبكه 
الواسعة التى نصا لها . 

على أن bes‏ واحدآً تصرم من هذه الشبكة فتفككت 
بسببه بقية الخيوط وبرزت انجلترا مرة أخرى فى وجهه 
حرة طليقة اليدين . وذلك أن بولس الأاول وجد مقتولا فى 
قصره ( مارس سنة ۱۸۰۱) فولى عرش الروسيا من بعده 
ولده اسكندر الأول الذى نقض سياسة أيه وتخل عن 
هذا التحالف البحرى الذی كانت دعامته روسیا فانهار يتخليه 
ذلك البنيان الفخم Lig ls‏ آمال نابليون فى القضاء على 
انجلترا عن هذا الطريق حتى لقد قال وهو يشير إلى مبلغ 
تشککه فى الصلة بين مقتل القيصر ومكائد الانجلیر : 


س س 
لن اعطاق de‏ نتون فقفد آصابوی 3 
بطر سیر ج be‏ 


و — صلی rin cole ۲۷ | let‏ ۱۸۰۲ [ 
فشل إذن هذا التحالف اللبحری . ولکن انجلترا كانت 
لا تزال تشعر بأنها فى حاجة ماسة إلى الصلح el oY‏ 
كانت قد ساءت أحو الحم وفدحتهم كثرة الضرائب حتی أصبح 
5 منهم لا مرتزق لهم غير الاستجداء . ول يكن حول 
دون توقيع الصلح فى ذلك الوقت بين الفريقين إلا القتال 

. pas je 

وکانت الجيوش الفرنسية ما تزال مقيمة فى وادی SS)‏ 
منذ سنة ۱۷۹۵ — ولكن cA LAL)‏ عهد اليه أمرا AH‏ 
المصرية بعد رحيل نابليون قتل غيل فى حديقة منزله 
بجوار بركة SSS‏ . وقام من بعده الجترال مينو الذى كان 
آخیب من آنجبت الثورة من القواد . 

وکانت اتجلترا لا بقر شا فرار وهی تری الجنود الفرنسة 
فى مصر تهدد سلامة امبراطور یا فى الشرق فکانت دائيسة 
فى العمل على [خراجهم منها بأى من . 


Ke‏ سس 

وق آوائل سنة ۸۰۱ سارت حملة جديدة بقيادة سير 
رالف أبركر ومی » es) «Sir Ralph Abercromby‏ آمامها 

مینو عند الاسکندر ية ثم اضطر إلى التسلی . 
وسقطت وزارة بت « Pitt‏ » فى انجلترا ( فرابر سنة 
۱ ) وجاءت بعدها وزارة ‏ أدتجثون » وهو فى ضعفه 
واستسلامه عل تقيض مت ف GU‏ وعناده cls.‏ نابلیون 
فى هذا التغیبر الجوهرى ما يغرى بطرق باب الصلح مر 
جدید . واستجابت de SL‏ الاجلیز ية فى هذه الرة لدعو ته 
بل إنها اندفست نحو الصلح فى tab‏ ويلة ما زال یذکرهما 
إلى الیوم مؤرخو الانجلیز مع الاسف الشدید . إذ قد ضاع 
علها بسیپ هذا التلبف وبسبب رغبتها الشديدة فى خروج 
الفرنسيين من مصر شىء كثير من الجهود الجبارة التى بذلتها 
البحرية الانجلیز ية طول مدة هذه الحرب وانتبت مفاوضات 
الصلح A‏ بدأت فى أ کتوبر de‏ ۱۸۰۱ معاهدة أميان التی 
وقعت فى سنة ۱۸۰۲( ۲۷ مارس ) و عقتضاها تقرر أن : 

. تغادر الجيوش الفرنسية بلاد مصر‎ )١ 
ترد بريطانيا لفرنسا مستعمراتها التى استولت عليها‎ ۲ 

عل 7 


sc a a 


۳) ترد إلى هولاندا كافة مستعم راتما الى استولت علا 
( ما عدا جزيرة سيلان ) 
۽ ) ترد جريرة مالطا إلى فرسانها الذين کانوا كوا 
قبل مسير AP)‏ الفرنسية على مصر . 
0( ينال ملك انجلترا عن لقب » cle‏ فرفسا » الذی 
کان تلقب به ملوك الا sles‏ منذ age‏ ادوارد 
الثالت . 
bee (4‏ انجلترا من كل فتوحاتبا بجزيرة ترنداد 
( الاسبانية ) فى جنوب أمريكا وجزيرة De‏ 
( ال مولندية ) فى جنوب اند . 
وغل قر معط الان ق feel‏ عن اهارن 
الا نجلیزی الذى سل ف كل هذه الشتون كان رضا الفرنسيين 
عن المفاوض الفرتسی وكان تمجيدم على Gar‏ لتابليون 
call‏ عاد إلى فرنسا قبل ذلك بعامين اثنين وهی فقيرة طاوية 
مهددة خائفة حيط ها أعداؤها کا تحيط الذئاب الکاسرة 
بالفريسة الضعيفة الخائرة . فدفع Ye‏ غائلة الفقر والحيف 
وأطعمما من جوع وآمنها من خوف . 


— و ۳٩‏ بت 


ازاء مالقيته فرنسا على يد نابلیون من الخير العمیم . و آزاء 
ما أصبحت تتقاب فيه من نعمة السلام الشامل بعد معاهدة 
لونفيل ( سنة ۱۸۰۱) و الکونکوردا ( سنة ۱۸۰۱ أيضاً ) 
وصلح آمیان ( سنة 0 . وأزاء ما حصلت عليه من 
المفاخر والغاعم بفضل سلسلة هذه العاهدات الميمونة . رأى 
مجلس الشیوخ فى فرنسا أن يعبر ol‏ الامة عن اعترافه 
بجميل نابليون على الشعب القرنسی Ob‏ اقترح إطالة مدة 
بقائه فى مركره عشر سنوات آخری خلاف العترة الى 
قدرها دستور القتصلية . 

ولكن ابلیون كان ف الواقع أوسع اطاعا من أن يقبل 
هذا العرض الضيق الضئيل الذى تقدم به اليه مجلس الشيوخ 
وطلب إحالة الموضوع على اللامة لابداء رها فيه بطريق 
الاستفتاء العام . غير أنه جعل موضوع الاستفتاء فى صورة 
أخرى وهى . 

« هل يكون نابليون بونابرت قنصلا Vol‏ طول حياته » 

ری التصويت على ذلك وأسفرت النتيجة عن الموافقة عليه 


ال 


الأول فى ملایسه الر 


معية 





7 ۳۱۱ سب 
بأغلبية ساحقة تشبه فى قوتها تلك الأغلبية التى تقرر بها نظام 
القنصلية نفسه . ومتذ تلك اللحظة جد نابلیون فى إدخال 
بعض تعدیلات جوهرية على دستور القنصلية يوطد بها 
oS‏ | دید فراحيستصدر القرار بعد القراربتوسيع دائرة 
اختصاصه حتى انتهی به الأامر إلى أن حصل على قرار مخوله 
حق تعیین خلف له على فرنسا ( أغسطس سنة ۱۸۰۲) 
| ولقد حدث بعد ذلك يستتين أن حصل نابلیون على لقب 
< امبراطور « (دیسمبر سنة ۱۸۰۵)ولکنه فى الواقع استحق 
هذا اللقب بالفعل منذ أغسطس سنة ۱۸۰۲. 


7 کر رهگ وه 
اباجاتال 
القصل الأول : انجلترا تعلن اجرب من جدید 
to}: gil‏ 


0 الثالت : المؤامرة الكبرى 
» الرایع : نابليور- الأاول ‏ امبراطور فرتسا 


وملك ايطاليا . 


2 


رس لد 


شیر لول 
اجلترا تعلن اجرب من Hider‏ 


بعد صلح آمیان كان نابليون قد بلغ بقرنسا منزلة Jad‏ 
من مصلحته أن يعيش فى سلام مع جيرانه . فقد کان ما یزال 
فى الثلائین من عمره تقریبا وتحت قدميه من الملك ما لم يتفق 
لويس الرابع te‏ نفسه فى أوج عظمته . فى الشمال كانت 
فرنسا تطوی تحت أحد جناحبا هولندا وبلجیکا . وى 
اجتوب كانت تیسط جتاحها الاخر على کل Wie}‏ تقریبا 
وکان أعيان ال بطالیین قد تقدموا اليه فى يتاير سنة ۱۸۰۲ 
یلتمسون منه قبول رياسة اجمهورية الآلبية فقبلبا منهم aul,‏ 
على تلك المهورية منذ ذلك التاريخ اسم « الجهور ية 
الايطالية » . 

وق آغسطس سنة ۱۸۰۲ استول على جزيرة البا . إذ 
زا أن desl‏ ما تزال محتفظة بجزيرة مالطا على الرغم عا 
بورد ق‌شروط صلح آمیان من وجوب Wels YEE]‏ عنبا. 

وق فبراير سنة ۱۸۰۳ حدث نزاع خطیر فى سویسرا 


س 6 ۳۱ د 
تدخل من آجله نابلیوت . وانتهی تدخله Ob‏ غير نظام 
حكومتها الداخلية فترك لعیان‌البلاد حكومة SON‏ و احتفظ 
لتفسه برياسة ASM de SL‏ 

حدثهذا و اجلترا بالمرصاد تتظر و تصرع أسناتها كيف 
أن هذا الرجل يعمل على توسيع ملکه فى ارب وف الس 
عل السو وال أبن کے هذا لاقن رسمه واه 
يكون من آمر ال مبراطورية البريطانية إذا تركت هذا 
السرطان ينتشر فى أورباما يفعل الآن رويدا رويدا ولكن 
بكل ثبات واضطراد . أفلا عخشى على نفس الجزائر البر بطانية 
من سريانه الذريع ؟ یل ! والحكمة السياسية السكسونية 
تقضى بوجوب اجراء العملية حالا لاجتناب هذا التضخم 
ابیت من أصوله قبل أن تد إليها هی نفسبا فيزدردها لقمة 
واحدة فى فه الواسع الممهوم ! 

وكانت انجلترا قد عینت لما سفيرا فى باریس عقب صلم 
أميان هولورد و تورث » als » Lord Whitworth‏ نابليون 
فى الحفاوة به وأوعز إلى حكومته بتکرعه ورعايته حيثها حل 
أو رحل وهو يبغى مر وراء ذلك إلى « نيل الحظوة لدى 
السيدة بملاطفة هرتهاء» فكانت تقام له الولاثم وتوضع اللادى 


لوم س 


chs‏ موضع التعزيز والاحترام فى كل حفل فوق سائر 
زمیلاتها السفيرات - على أن كل هذا الترتيب لم CS‏ من 
cle‏ « بلاط سانت جيمس » الذى أصر عل وحوب 
الاحتفاظ جزيرة مالطا . وغالى إلى حد أن طلب من نابليون 
إخلاء هولندا . oF‏ الا مجلیز لم یکویوا یفیمون إلا شتا 
واحدا وهو أن « ابلیون خطر » . ولا بد لدفع هذا الخطر 
من اخلاء الفرنسيين bad gt‏ الواجهة للشواطیء الا لیر ية 
it‏ أنه لا بد للتحصن من هذا الطر أن تبق مالطا ف يد 
الاسطول الاتجليزى لتكون قاعدة حريية له يستخدمها فى 
دفع كل ما يتهدد سلامة الامبراطورية فى الشرق . 

ولقد ذهلت انجلترا أيضاً فى خوفها من نابليون-وعداتها 
له Le‏ كان يقوم به أنصار Oy dl‏ من الدعاية الخطرة الى 
كانت تقوم بها حائفهم ضد نابليون . وضاصة ماکان بنشره 
یی بربوی ee"!‏ بلتيه Peltier)‏ ( فان هذا الرجل كان نپاش 
آعراض بشکل لم يسبق له مثيل فى تارجح الصحاعة فلا الدنیا 
ah fac‏ على تاپلیون وعلى زوجة نابلیون. وعل آخوات 
نابليون ول يترك نقيصة إلا رمام بها . ولا رذيلة إلا ألصقها 
بصفاتهم . وكان ذللك ول نابليون Loy)‏ شدید؟ وهو العلم 


سنب ۱۳٩۹‏ سب 

sh‏ هذه الطاعن فى تلویث شخصه وتشویه سمعته على ما 
هو ale‏ من الحاجة الشد.دة إلى الاحتفاظ ls‏ اسه وطهر 
سيرته . وذلك Se Lb‏ عصامیته وحک مركره الاستشای 
بين كافة ملوك أوريا ‏ فکان يلحف فى طلب وقف أمثال 
هذا الصحفى عند حدم ولكن الحكومة الاتجليزية لم تكن 
تجيبه فى كل مرة إلا جواباً واحداً وهو : « أن الصحافة فى 
del‏ حرة » . فتضيف بذلك تعريضاً جديداً به و بسیاسته 
الداخلة فوى ما كان يشكوه من التعريضات اللاخرى . 

Let,‏ رأى نابليون أن لا بد له من استدعاء اللورد 
و تورث والافضاء اليه حدیث حاسم قاطع مانع فى شأن 
العلاقات الفرنسية الانصليزية لأانه لم بعد يطيق الصبر على 
مسلك wane | Ait)‏ 

وق مساء ۱۸ قبراير سئة ۳ دخل عليه اللورد 3 
غرفته الخاصة بسرای التوطری وکان فى وسط الغرفة مائدة 
طويلة فأشار عليه بالجاوس فى أحد طرفها . وجلس هو 
ale‏ فى الطرف eal‏ شرع بحدثه عن اههامه عا سيط 
له من الاراء والافکار مما حدا به إلى تحديد هذا الموعد 
الشخصى دون الالتجاء فى ذلك الى وزير خارجيته أو إلى 


سس ۳۱۸ 
سفیره فى Sod‏ یکون الجال آفسح وآرحب لعرض 
تلك الاراء وحتی يضمن تبلیغها على صورتها الحية الحارة إلى 
مسامع الحسكومة البريطانية فى لندن . 

ويعد أن سرد عليه كل ما جرى ييته وبين الحكومة 
البريطانية منذ البداية إلى تلك اللحظة من عرض الصلح عليبا 
عقب انتخابه لرياسة الحكومة القنصلية مباشرة ورفض 
بريطانيا له إلى دخوله فى مفاوضات للصلح عقب کل نصر 
صحرزه فى ميدان القتال- الىتساهله مع المفاوض الاتجليزى 
الذى كان يفاوضه على شروط صلح أميان الى غير ذلك 
قال له : 

« ولک أرى جهودى فى سبيل التصاق مع انجلترا غير 
شافعة و لانافعة . فان الصحافة البريطانية تفت السم فى وجهی 
Gls‏ الهاجرین الفرنسیین یسمح لما عهاجمتی فى حدود 
لا leew‏ الدستور البريطاق . وهذه الرتبات والاعانات 
تصرف لابتآمرین على حيانى . وباجملة لا تهب Galle‏ من 
اجلترا الا موم قوامها البتی والعدوان وأصبحنا الآن فى 
موقف لا بد لنا فيه من wie‏ موقفنا . فهل تنوون تنفیذ 
معاهدة آمیان آم لا تتوون — آما عن نفسى فقد wi‏ 


— ۳۱4 د 


شروطها بكل أماتة Boy‏ وإخلاص ‏ لقد حتمت عل هذه 
المعاهدة أن آخل نايولى وولايات البابا فى مدى ثلاثة شور . 
Yok‏ وجلوت عنها ولا تنقضى الشهور BY‏ المحددة . 
وها قد مرت عشرة تهور عل الا جل الذى حددته المعاهدة 
والجنود البريطانية ما تزالحتلمالطا ومدينة الاسكندرية ‏ 
ولست أرى al‏ فائدة من محاولة خداعى فى هذا الوضوع 
عفيرونى أى الامرین تريدون : الصلم آم اجرب ؟ أماإن 
نتم ترغبون فى الحرب فلا آتطلب متك أ کنرمن Gl‏ 
بذلك . وعند ذلك أشب عليكم نارها غير آسف ولا نادم . 
وأما إن كت تسعون إلى السلام فلا بدمن إخلاء مالطة 
والاسكندرية. 
وان کنتم فى ريب مر حسن نیی فى طلب الصلح 
فاستمعوا واحکوا لانقسع عن مبلغ ede]‏ فى هذا 
العرض . إننى على الرغم من حداثة سنى قد بلغت من القوة 
وبعد الصيت ما لا مطمع معه فى المزيد ‏ فهل تتصورون نی 
أميل الى الجازفة مهذه القوة و هذا الصيت ف مثل تلك Spall‏ 
الحادمة التى لا بد Le‏ إذا ما اشتبكت معكم فى قتال ‏ إتى 
اذا أردت قتالک فلا بد لى من عبور هذا المضيق القام ينى 


سس ٭ ۷ سس 


وبینک . وربما دفنت فى أعماقه مستقیل cits‏ وحياق وأنا 
أحاول اجتبازه . إن غزو اتجلترا با سيدى اللورد BNF‏ 
هائلة وشىء عظم ! فانظر إن كنت SINT,‏ القوى الوادع 
أميل إلى القامرة بهناءی وقوتی وسلاعی فى سبيل هذه الغروة 
واحكم لنفسك إن کنت BL‏ حين أقول إلى أرغب فى 
الصلح والسلام أم أنا مراوغ غير صادق . 
إنه لخير لک . وخير لی أن نعيش ف حدود معاهداتتا . 
فجب أن تخلوا جزيرة مالطا وأن لا تأووا فى بلادك طالبو 
حياتى وکو نوا إلى مخلصین أضمر لک فى قلی کل إخلاص . 
واذكروا أن أسطولكم إن کان سيد البحر غير منازع فان 
جيشى سيد البر غير مدافع . وأحرى بنا يدل آن تصطدم 3 
الحرب أن نوحد جهودنا فى السلم یر الانسانية ! » 

des‏ الرغم من کل هذا الحديث فان all‏ | بقيت على 
اصرارها فى وجوب BUSY‏ عالطا . وعند ذلك اقترح 
تالت ان تضع انجلترا الجزيرة فى عهدة قيصر الروسیا 
ريما ینتهی الجدل بينهما عليبا . فأبت انجلترا أيضاً قبول هذا 
الاقتراح وآجایت بأنها لا ترى bh‏ منالاءتراف جمهورية 
إيطاليا التى لت رياستها إلى نابليون أخيراً إذا هو قبل le‏ 


س ۲۳۲۱ 


BAM‏ مالطا عشر ستین ولکن تابليون لم يكن فى سیل 
المساومة على رياسة جمهوريةايطاليا فرفض بدوره هذا العرض 
وسحيت اجلیرا سفیرها من باریس وشرعت تستول عل 
SVM‏ الفرنسية الى تصادفها فى عرض البحر . 
ولیس أبدع فى هذا القام من إيراد ذلكاطوار التصوبری 
sal)‏ عرضه الورخ sey‏ « وسف أبوت « فى كتأبه 
تابلیون بو تابرت ليصور به هذا النزاع cial‏ بين اتجلترا 
وتابليون . 1 
لذ تقولانحلترا : نك اغتصبت لنفسك عرش spall‏ 
قیجیب نابليون : وقد اغتص مليككم عرش أسرة ستيوارت 
: ولکن القنصل الآول هو رئيس اججمهورية 
الا بطالية . 
: ون ملك الانجليز La)‏ هو رئيس مقاطعة 
هانوفر. 
: لكن جيوشك مرابطة فى سویسرا 
: وجنودع رايضة فوق صخور جبل طارق 
: ولكنك رجل بعيد المطامع ترى إلى إنشاء 
مستعمرات فى الخارج 5 


— ۳۲۲ سب 


Oly:‏ لک لعشر مستعمرات فى مقایل کل 
مستعمرة و احدة لتا . 
فتقول انجلترا : نحن نعتقد أنك ترید الاستیلاء على مصر . 
وجیب نابلیون : آما آتم فقد استولیتم فعلا على المند . 
فتثور لهذا الکلام ثائرة ة امحلترا و تنادی : 
« بانلسون ! هات اللاسطول . وأنت باولتجتون !احمل 
لوا eae‏ هذا الرجل ينبغى هدمه ! إن آطاعه تهدد حریات. 
العالم. و تم اا او رخون‌الانجایز ! أبلغوا شعوب‌الارض. 
إن الا يسوقه شيطان كبريائه واعتدائه إلى أن 
ie ‘te‏ بالدماء ! » 
تعلن انجلترا الحرب فى م١‏ مایو سنة ۱۸۰۳ على 
ن oe‏ ادا دا هينه طروت الو 
الى استمرت من غير انقطاع مدة عشر سنوات کان تاأبليون. 
فى Ue‏ واقفا موقف الدفاع عن نفسه وعن بلاده . 


— rrr — 


)2 9 | اتان 
التعبعة 


وقعت ارب ول يبق أمام نابليون إلا أن يغامر عستقبله 
ويجده وحياته فى عيور حر الانش ومنازلة انجلترا فى عقر 
دارها بعد آن کانت کل مهاجماته لما فى أشخاص حلفاتها ‏ 

وكان ينقصه فى ذلك المال- وكانت لفرنسا مستعمرة 
فى قاب الولايات المتحدة هی مقاطعة gels tly J‏ ال 
بستين مليون فرنكا وبذلك أنقذها من ااضياع الحقق الذی 
بپددها به اللاسطول Slee I‏ وق الوقت نفسه استولى عل 
Yc‏ لستعد به للقتال . 

ولم یك آمام انجلترا إلا البحر . فأمعنت ف تصید 
المرا كب الفرنسية حى زوارق الصید لم تعف عن مهاجمتها 
وأسر رجاها ء واستولت كذلك على كثير من مستعمرات 
فرنسا فما وراء البحار 

فأجاب de Obl‏ هذا التصرف Al ok‏ القبض de‏ 
كل الاتجليز الناز لین فى الاراضی الفر نسية 


س سب 


ob A,‏ تغلق SIM‏ الا ورية الواقعة فى دانرة نفوذه 
فى وجه الرا كب EE‏ فلا تسمح بتموينها ولا تقبل 
شيئا من متاجرها ولا تييح لما عحال من الاحوال الدخول 
فى Yale‏ 

ثم احتل هانوفر » ووضع يده على المواتى الشهالية 
واستولى على أموال التجار AEN‏ 

ولكن شیثا من كل هذه اللاجراءات ۸ يكن يعدل ما 
بحدثه الاسطول البريطاتى من اللاضرار الجسيمة بالمصالح 
الفرنسية E>‏ سار . فان هذا ال سطول حك سيادته فى البحار 
كان يكيل الضربات المتتالية للموانی الفرنسية الملكشوفة له 
al oly‏ تسه sind‏ عن lia pale‏ وللجازة 
الفرنسيه المعرضة لطاردته ومصادرته . 

لذلك لم يكن بد لنابلیون من أن يضاعف جهوده فى اتمام 
معدات At!‏ المعدة لغزو اجلترا حى تقح ضرباته على قاب 
خصمه مباشرة بدل هذه المناوشات التافهة البعيدة الق لا 
oF‏ ولا تقدم ولا تۇ خر . 

وسرعان ما اجتمع له جيش قوامه ثكائة الف مقاتل 
وازدهت مياه تغر بولوف Boutogne‏ بلق نقالة أعدت 


سب و۳۲ سب 
لمل خعسین ومائة الف جندى الى اجلترا مزودين بعشرة 
آلاف حصان وأربعة آلاف مدفع . وقد تمت كل هذه 
العدات بدقة مدهشة وسرعة هائلة القت الرعب فى قلب 
الانجليز وم ما هم من الثيات والصبر على الفاجات . ولكن 
جرد فكرة جيش قو امه Cnty Ble‏ الف جندى مدرب 
يتولىقيادته نابایون بو نابرت على بعد OH‏ ميلا من‌شواعلیء 
انجاترا كانت كفيلة بأن ترتعد لما فراعص الجبال . ولذلك 
كنت ترى البر Soll‏ یطاق ق‌ذاك الحينعلى رغم ما اشتهر به 
من الرزانة والهدوء- يعقد الجلسات العاصفة الحائيحة يفتتيحبا 
يصيحات الاستغاثة وختتمبا بطلاب اأنجدة من کل قادر على 
أدائها وأخيراً صدر قرار المجلس بدعوة کل من كانت سنه بين 
السابعة عشرة والخامسة والخسين إلى حمل السلاح . فازد مت 
cea‏ ساحات البلاد . وكان ادد منهم بمارسون عر یتام 
العسكرية کل صباح تحت اشراف المدربين ۰ وکان ملکهم 
المسن امرم جورج ES‏ يسير بنفسه لیستعرض هذه 
الصفوف وينشر بينها روح الثقة والماس 
n‏ ا تخر 


— ۱۳۲۷۲ منت 
يتم الامر على يديهم قكفوها مونة القتال فوضعت تحت 
تصرفیم A yl‏ ومراكها . لا تسألهم كيف ینفقون المال 
ولا أين يذهبون بالسفن . واستعانت عندوبین من VAS‏ 
يثتهم فى هامبورج وق مونیخ وف ستتجارت وق رن وق 
غيرها من البلاد المتاخمة لفرنسا وزودتهمبالمال اللازم ليغروا 
من شاء من المهاجرين الذين کانوا بقیمون فى تلك الجهات 
ويحومون حول الحدود الفرنسية كما ينقض عل القنصل 
الأول عند أول فرصة تسنح له ويخلصهم من شره . 
ووفق البوليس إلى ١‏ کتشاف ATV‏ من ثلائین مؤامرة 
مدبرة لاختبال « القنصل اول » فی تالک الناحة . ولکن 
تابلیون ضاق ذرعا فى آخر الامر بالتربص طوّلاء الاشقیاء 
و تصيدهم واحدا يعد واحد واعتزم ات یصدمهم الصدمة 
القاضية وأن بلق علیهم کا قال : «درساً قاسياً لا Soy‏ آثره 
من أذهانهم قبل قليل . » 


سب ۱۳۳۹ س 


poe |‏ تا لت 
المؤامرة الكبرى 


مهما بلغت أرحيةنابليون بالنسبة لجنوده وقواده ومهما 
جلغت ميو له الحسنة بالنسبة لعامة الشعب . فان عوامل الغيرة 
وحزازات الصدور كانت تخرج يبعض رجاله عليه . وقد کان 
تون تسیب جات الم امن .هيده اش Ga GAS‏ کید 
موامرات خطيرة تدبر لاغتياله. فالبربون ال نیز رسمون 
الخطط ثم يستخدمون هو لاء الساخطین للتنفيذ . و ASS‏ 
كان فى کل مرة ينجو من الخطر بل انه كان خرج من هذا 
الخطر | كثر Palace!‏ بنفسه وأبلغ ثقة فى حسن طالعه حتى 
لقدكان كثيراً ما يتمثل مما قاله قيصر لمن معه حیما أشرفت 
مركيه على الغرق فى عرض البحر : « لا تخافوا فان هذه 
الم رکب تحمل قيصراً وتحمل معه طالعه ! » 

ولكن الملكيين من أسرة بوربون وأنصارهم الرايضين 
له فى يلاد الانجايز ما كادوا يسمعون بنباً هذه الحر ب الجديدة 
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التى شتتبا عليه انحلترا حى تضاموا وجمعوا أمرثم من جدید. 
وقرروا فما ينهم أن يرموه بآخر سهم فى کنانهم منمهزین 
de»‏ اتشغاله بأعداد معدات القتال للقاء ACY)‏ 

وكان فى خدمة الامراء الملكيين الفرنسيين فى Kase‏ 
لندن رجل غليظ مارد هو جورح کادودال الذى سبقت لا 
الا شارة إليه فولوه زعامةعصابة قوية أثقاوها el sh‏ السلاح 
الختلفة وزودوا lacs‏ يمال ls‏ کشر واطلقوه على نايليون 
بغية اقتناصه حيا أو میت 

وكان برنامج المتآمرين أن يبدأوا عملهم ببث الدعوة فى 
aed‏ تايايوت . وجمع من من استطاعوا من الساخطين 

والموالين للحرب الملكى حتی إذا تم شم ذلك انقض 

عل القنصل الاول فقت له أو اختطفه فى إحدى 
غدواته أو روحاته . وعند ذلك بقوم أنصار الملكية يثورة 
ق jell‏ با 1 الهاجرون حدود فرنسا من الخارج . 
يساعدهم فى ذلك أ مثال بش جرو Pichegru‏ من القواد 
المعارضين لتابليون . و اتعهت أنظار التآمرین ade‏ المناسية 
إلى مورو بطل هوهنلدن ومعبود الشعب الفرنسی بعد 
ناليون وذلك اكان بين البطلين من اطفوة والفتور . وقد 
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بعثوا برسومم إلى مورو قبل‌سفر کادودال ed pl‏ جسون 
شضه فصرح مورو باه لا بتردد deb‏ فى ١‏ شتراك فى أية 
حركة ترى الى اسقاط القتصلية ففرح الملكيون و تضاعف 
اهتعامهم عاكانوا آخذین فيه من الکید والآمر وأخيراً مس 
الهبة ول يبق الا أن برحل کادودال وعصایته الى فرنسا 
التنفيذ . 

وف ليلة مظلة من ليالى شتاء سنة ۱۸۰6 كان الكايتن 
( رايت ) أحد ضباط البحرية الانجليزية يعبر المانش ع رکه 
وعل le gh‏ جاعة كادودال حتى إذا بلع شاط ء ورماندی 
ألق بحمو لته ESI‏ على صخورها وتركبم يشقون طريقهم 
إلى باريس . وكان فى وسط dlls‏ الشاطىء الصخرى وة 
عميقة كان یستعملها hl‏ بون فى إدخال بضائعيم إلى فرنسا . 
gail‏ کادودال مح أصحاءبا على أن عکنوه من دخو Lud bd‏ 
عن طريقها فى نظير جعل عرضه pyle‏ . فا هو ان لفظتهم 
مركب هذا الكابتن رايت حتى تسلقوا الصخر على ح. لأعد 
هذه الغاية من قبل . وقد بلغ من دقة کادودال واحكام 
تدييره انه كان قد أعد جملة أ کواخ فى الطريق ما بين تلاك 
البقعة من نورماندى وبين باریس ليأوى اليبا كلما دعت 


تچ ۳ سس 


الحالحتى لايستلفت أنظار أ حد اليه ولذلك وصل التآمرون 
إلى مديتة اللور ودخلوها تحت طى الخفاء يسلام 1 

وبقى کادو دال بعد ذلك شبرين طويلين ينفق SU‏ عن 
سعة فى نشر الدعوة ضد نابليون وق اجتذاب الاتصار 
لشروعه العقم . فلم يوفق إلى جمع أكثر مر ثلاثين 
شخصاً آغرام بالاتضمام اليه حب ما عنده من الال أ كثر 
ما أغرتهم يذلك كراهتهم لتابليون . ولا خن الزعماء فى لندن 
آن قد fos‏ کادودال الوقت الكاف جمعالموالين والا تصار 
آذنوا لبشيجرو وغبره من كبار القواد بالسفر للحاق به حتی 
تسیرالوامرة خطوتبها الثانية ور کب بشیجرو وزملاءه‌العظام 
حيل الموربين كما ركه رجال الدفعة الاو وما زالوا 
ينسلون من خأ bell lt‏ | بكادودال فيضو احى باريس. 

وق « البولیفار دی لامادلين » فى احدى الليالىالباردة 
من شهر ينايرسنة كنت ترى فى الظللام شبحين يقترب 
آحدهما من الاخر فى حذر وتحفظ . وقد ظهرت على کل 
مهما علاثم القلق والاضطراب لانه لم يسبق لواحد منهما 
العمل فىالظلام . فقد كان أحدهما « موروء بطل هوهتلندن 
الذى مكن فرنسا باتتصاره فى تلات المعركة من إملاء شروط 
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cle‏ لوتفیل على امبراطور السا . وكان الاخر بشیجرو 
فاتم هولندا فى age‏ الثورة al‏ 45 وصاحب اليد الطولل 
على المورية الناشتة بتأبيده U‏ و تعزیزه لقوتها . 

وما كاد یقترب Oe J‏ ویتبادلان التحية حتى ظبر 
Lagu:‏ کادودال el‏ اتشقت عنه‌اللارض . وکان کادودال 
بطبيعة الحال مدير هذا الاجتماع وکان همه الوقوف بنفسه 
على ما سیتفق عليه البطلان . ولكن مورو امتعض لرۇ يته 
وم يسترح الى أن یکون شریکا لمثله فى أى عمل‌من JY‏ 
فانسحب على أن بزوره بشیجرو بعد ذلك فى موعد آخر 
اتفقا علیه . 

والواقع أن سوء Plat‏ خطير قد وقع من أول الامر بين 
مورو والمتآمرين إذ بنا كان مورو بظن أن رياسة الحكومة 
بعد سقوط نابلون ستسند اليهكان الملكيون سیون أن 
عداءه لنابليون قد دقع به الى أن يتخيل عن dole‏ اجمهورية 
لينصر الملكيين على خصمه ومنافسه . غير أن هذا اللبس لم 
يلبث أن تقشع عند مقابلة بشیجرو له فى منزله . وبذلك 
انہدم ركن من أ كبر أركان الْوّامرة »انصرف بشیجرو من 
عنده وهو ثقیل الروح مزعرع الثقة فى النجاح . 


— ۳۳۲ مت 


وأخذت أنباء الوامرة من هذه اللحظة تسرب الى 
أسماع تابلیون . وقد كان مستردريك Mr. Drake‏ وزبراجلترا 
فى بافاريا قد اتصل برجل فرنسى . وتوم يبنه وبين نفسه أنه 
قد أفلح فى شرائه بالمالليعمل لحسابه فى التجسس عل نابلیون 
والاثتمار به مع الوعری . مکان هذا الرجل من جانبه يلعب 
بأوهام ه دريك » وعنيه GLY‏ اسان ويقوم فى الوقت 
نفسه بعرض مکاتباته على نابليون شخصيآ ویتلق من تابلیون 
صيغة الردود التى يحب ان يرد بها عليه Kes‏ البوليس 
الفرنسی فى ذلك الوقت le)‏ من القاء القبض على بعض 
الجواسيس فساقهم الى AA‏ وحك عليبم باللاعدام فأفئى 
بعضهم سر موّامرة کادودال قبل اعدامه وكشف عن كل 
ما tly‏ من تفصیلاتما فلم ير نابليون بدا من القاء القبض على 
مورو وهو يعم أن ضجة ستقوم حول هذا القيض . وأن 
أتصار مورو سوف يتسبون ذلك الى ما بينهما من الجفوة 
والعداء . وقد قام بالفعل فريق من أنصار مورو ینکرون 
وجودكادودال Wel‏ فى باريس . ويقولون انهى إلا آوهام 
القتصل الاول تخلق الدسائس وتصور المؤامرات SS‏ 
يستعين بها على التخلص من خصومه ونظرائه . فلم يلق نابلیون 


To: www.al-mostafa.com 


— مسيم ل 
بالا pl oY‏ و خذ يسخر کل ما أتاه الله من قوة فى سبیل 
كشف القناع عن هذه المكيدة والقاءالقيض عل بقنية المتأمرين : 

وظل تابلیون يضعة أسابيع خبط هو ورجاله فى سبيل 
الوقوف de‏ آثار ک‌دودال وعصايته . وکن جهودهم 
کلپا ذهبت أدراج الرياح . ومع ذلك فقد بقيت اعترافات 
اشامن Gall‏ شون ف cul‏ الو لیس ری بان کفودال 
ورجاله ق قلب ما و بك يعرفه منهم 
آحد لمبالغة ذلك الداهية فى التحفظ والاحتیاط . فلم يكن 
من تابلیون الا أن سن قانونا يعاقب باللاعدام کل من يأوى 
التآمرین ویعاقب بالسجن ست سنوات کل من de‏ مقرم 
ولا ہدى البوليس اليهم . وآمر فى الوقت نفسه بتشدید 
المراقبة حول آسوار باریس حتی cal oN‏ كانت 
لا تتجاوز حدوذ المدينة قبل أن تفآش تفتشاً دققاً dts‏ 
ol‏ یکون فيا اهب التآمرین 

وأخيرآ استدل البولیس على مفر بشیجرو فباغته ليلا 
فى cue‏ وال ile‏ سيفه ومسدساته ووثب عليه الجنود 
قبل أن یتمکن من لس شیء منها فعصبوا يديه وشدوا وثاقه 
c‏ ساقوه الی‌سجن التاصل حيث اجتمع بعورو ... للمرة الثالثة. 


— re — 


ومن ذلك الیوم سایت آحوال کادودال واضطربت 
تصرفاته وأخذ AS‏ من التتقل ليلا من مکان الى مکان وهو 
لا ستقر له قرار 

oles‏ رجاله‌ف آخر الا مر يبشرونه بأنهم اهتدوا الى بیت 
كثير المسارب والمسالك فعول عل الاتتقال اليه والاستقرار 
فيه حتی تخف حدة نابلیون‌و جنوده ويأتيه الفرج هو ورجاله 
من عند الله . ولکن البو لیس وقف على آثر بعض أصحابه 
فترصدوم لپتدوا بهم إليه . إلى أ كانت ليلة ٩‏ مارس 
سنة ۱۸۰۶ إذ le‏ إلى de‏ البوليس أن كادودال قرر الخروج 
من 4G‏ ليأوى الى جحره الجديد . قفى تلك ALM‏ وقفت 
العرية المعدة dad‏ فى زاوية احدی الطرقات الى كان رقبا 
البوليس بكل يقظة وانتباه فرج من الظلام أربعة رجال 
اندفع حدم نحو العربة فصعد الا GL],‏ وادها العنان 
وأدرك البوليس أن ذلك هو جورج كادودال نفسه فاندفعوا 
فى أثره يصيحون و صفرون ويثادون : «امسکوه ! امسکوه!» 
وقد نسم أحدهم فى اللحاق بالعربة والتعلق les $e‏ . وأخيرآ 
ین کادودال بآن العربة لم تعد تنفعه فهم بالتزول منها وعند 
ذلك تقدم رجل البولیس التعلق بها وأمسك بزمام الحصان 
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وأقبل زملاه من کل فج فأحاطوا بطريدتهم وألقوا القبض 
عليه بعد أن GILT‏ علهم النار فقتل واحد وجرح آخر ولولا 
أن ابتدره ثالث بضرية هراوة على رأسه لكثرت ضایاه فى 
ذلك الظرف العصيب . 

ونجح البوليس بعد ذلك فى إلقاء القبض على كثير من 
أعوانه وتحدد حا كمة اجميع يوم ۲۷ مایو سنة ۱۸ . 

على أن نابليون لم يقنع بهذه التيجة التى وصل الها فى 
مطاردة غرمائه لانه لم يكن يرضى أن يصب انتقامه على رأس 
3A!‏ ويترك القرد اللعين الدىكان عرك يدها Le‏ طليقآ 
«وراءها يعاود atc‏ وفساده . ول يكن همه وهو يتعق بالمتامرين 
أن يظفر بأمثال بشيجرو ومورو ممن غلبت عليہم عاطفة 
الغيرة ولا بأمثال کادودال ورجاله من المأجورين SW she‏ 
وإنما كا نكل قصده أن يظفر بواحد من آمراء البوربون 
المتآمرين  call‏ يعتبرون Ge‏ رأس هذه الأافعى الخطرة 
التىكانت تهدد tle‏ والتى Bnd‏ الى القبض de‏ غير ذنهاس 
ليقتص من الاسرة الملكية فى شخصه و لیجعله عبرة يعتبر بها 
غیره من oaks‏ ف الیل Hae‏ التعرض له . 

فتحری عن أمراء تلك الأاسرة وعن عل اقامة کل و احد 


۳ سس 
ate‏ فعلم أن اثنين منهسا یقمان فى لندن وأن اثنين آخرین 
یقمان ف‌وارسووواحداً بقیف( تھے« Ettenheim‏ »بالقرب 
من استراسبورج على الحدود الفر نسيةالشرقية ؛ فا تدب ضا بطاً 
لذهاب سر[ ايتن ؛ وجم کل مایستطیع جمعه من المعلومات 
عن‌هذا ne‏ ؛ وذهب الضابط وعاد بعد أن آدی مهته و قدم 
فى العاشر من شهر مارس سنة ۱۸۰۵ تقريرا علاحظاته كلها 
الى نابليون وفان م بين الا وراق الموضوعة على مکتب 
القنصل الاول فى نفس ذلك الصباح اعتراف أفضى به الليلة 
السابقة أحد التآمرن من رجال کادودال . فأما ١‏ التقرر وقد 
eal‏ فيه الضابط اي دين LeS Due @Enghien‏ 
ما يذهب Lares‏ الى سي راسبورج حيث يد سوه ن 
دى روهان وأنه اولس عام de SD‏ البريطانية وأ dea‏ 
استعداد لمل السلاح والاشتراك فى غزو فرنسا می سنحت 
الفرصة de DL)‏ . وأما اعتراف السجين فکانت قواهآن أميراً 
من أمراء أسرة en‏ المدير الحقيقىلذه المؤامرة وأنه 
إن لم يكن قد وصل الى فرنسا فعلا فى ذلك الوقت فأنه سيصل 
اليما عما قريب . فلم يشلك نابليون لحظة فى أن الدوق دين 
لاد أن يكون هو نفس الامیرالذی يشير اليه هذا ااسجين 


— rv سس‎ 


فصدرت AY‏ سريعا الى كوكية من الفرسان لتسير 
الى ايتن وتلقى القبض على الامير قبل أن يستشعر أحد 
بقدومها . وقامت تلك الكوكية فعلا من باریس فى ۱۰ مارس 
سنة ۱۸۰6 وأحاطت بقرية ایتتهم ليلا ودخل رجاضا على 
الامير هأذا هو atl ad‏ فاحتملوه علابس نومه ووضعوه فى 
عربة آعدت ded‏ وقفلوا به راجعين الى باريس . وذهب 
واحد منهم GES‏ من نابلیون الى أمير مقاطعة بادن یعتذر 
اليه فيه عن دخول اجنود الفرنسبة ف بلاده بغير استتذان 
سايق نظرآ لطبيعة العمل call‏ کلف به او لك الجنود فى سبيل 
احافظة على سلامة فرنسا tle,‏ القتصل OY‏ وم جد 
الامیر أمامه إلا أن بقبل هذا الاعتذار . 


وسیق الدوق إلى الحا كمة بمجرد وصوله إلى قلعة فانسین 
Vincennes‏ جوار باريس . وقد Si‏ آمام BA‏ أن له أى 
مساس بالمؤامرة ا1نسوية اليه ولكنه اعترف يكبا أنه بحم 
مولده وأفكاره عدو الحكومة الفرنسية الحاضرة . وأنمكان 
على تمام الاستعداد مل السلاح فىوجهها متىأتيحت له الفرصة 
اللائقة . خک عليه فى تلك‌الللة ذاتها باللاعدام رميا بارصاص 
وسيق قبيل طلوع الفجر الى ساحة التنقیذ على ضوء المشاعل 


رس — 
فأذا به ری آمامه صما من SN‏ جناد فى انتظار قدومه . فوقف 
أزاءهم فى هدوء آدهش الحاضرين . وقطع خصاة من شعره 
ثم أخرج ساعة منجيبه وسلبهما لاحد الضباط بعد آن‌رجاه 
أن يلتمس من جوزفين تقدعهما إلى البرنسس دی روهان 
تذ کارا لحبه لما . ثم آدار وجهه إلى الجنود قائلا : 

» ! أموت فى سبيل ملک وبلادى‎ ul, 

وأعطيت الاشارة إلى اجنود فأطلقوا يتادقهم وخر الامیر 
عل الارض te‏ هامدة فا سبعة قوب ! 

ويقول خصوم نابليون أن هذا كان أيشع جرم فى سلسلة 
الجراثمالكثيرة التىارتكبها الطاغيةالكورسيك . وأنغريزته 
ونشأته ALL‏ قد تکشفت فى هذا الحادث عر آخسی 
ماتتكشف عنهالطبائع الشريرة الدموية . وأنه مرضاةلعواطفه 
السفاحة قد خی بأمير ملک وادع آمن کان کل ذنبه أن أقام 
جوار محبوبته فاختطفه اختطافا وقتله آغدر قتلة . 

ويقول آنصاره أن مسئوليته فى هذا الحادث تقف عند 
حد اصدار الامر بالقبض عل الامير وأن اللانصاف يقضى 
Lath‏ أية مسثولية آخری على عاتق المجلس الذى تولى 
احا كمة إذ لم de‏ نابليون RAL‏ إلا بعد تنفیده . لا نه كان 


فى تلك الليلة قد أوقظ مرتين لشتون تافهة قنام فى آخر 
الآمر متعباً بعد أن منع حراسه من إيقاظه مرة آخری . وأن 
رسولا أرسل اليه بعد ذلك يبلغه ما قضی به المجلس ولكته 
اكتى بتسلم رسالته الى الحراس دون أن يتأ كد من اطلاع 
القنصل عليبا فى وقتبا وان اولتك اراس عملا Ash‏ 
الصادرة الیپم ۸ یوقظوا تابليون وا کتفوا بأن وضعوا له 
الرسالة يوار سریره لیطلع علیبا ف الصباح . وأنه لا اطلع 
عليبا بعد هبوبه من النوم غضب على الرسول غضبة تليق 
يعن همل اهمالا لا يرجى معه EL‏ أو العفو . 

وأما ما يقوله نابليون فى هذا الصدد فنوعان من الكلام 
فهو اذا خلا acl‏ یوسف مثلا قال له : آنی أؤصكد لك 
يا أخى أنى لم أ كن أنوى ذا الآمير النکود الا كل خير . 
لقدكان عرىى بعد عا كته أن أ كسبه الى ص بالعفو عنه . 
وياله من منظر جميل أن ترى بين ياوران أخيك أميرا من 
سلالة پیت کو ندیه العظم ! » 

Ll‏ اذا جلس لبحدث أحدا من رجال الدولة الرسميين 
وجرى ذکر هذا الحادث الشتوم dab‏ يكن يزيد على أن 
یضرب بيده فوق كتفه وهو يقول : 


وت 

« إن على هذا العاتق وحده تقع کل مستولية فى مقتل 
oS!‏ . وأن صیحات البريون فى لندن لن تحملتى هنا عل 
الاعتذار Le‏ كان . فانی أدين بالمثل القائل : « من اعتذر فقد 
اتهم نقسه ۱ » 

ee mr xs 

واقترب Let‏ موعد اک على بقية التامرین . . . 

وكات تابلیون قد أرسل آل بسجرو ق السجن من dake‏ 
عطفه عليه وأنه ینوی التساع معه الى حد أنه مناه ail‏ سیجعله 
Te‏ مدينة كايين ( Cayenne‏ ) فى غينيا الفرنسية ( أمريكا 
dy gh‏ وقد آثرت هذه الشهامة من جانب نابلیون ق نفس 
ذلك البائس الذی کان ol,‏ على wile‏ حتی‌آنه لم يكد یسمع 
ذلك من الرسول call‏ أبلغه له حى أطرق برأسه الىالأارض 
ثم أجهش بالبكاء . 

على أن المسكين طالت إقامته فى السجن الى مابعد القبض 
على دوق دنجين وإعدامه فلا بلغه أخيرا آنباء هذا الامیر 
المتكود تملك اليأس من النجاة وفتح عليه سجانه غرفته ذات 
بوم فاذا هو مشنوق برباط رقبته جوار السرير ! 

أما مورو فقد أدرك ATA‏ وحك عليه بالسجن ستتين 


— س 


. له بالانسحاب ال آمریکا‎ asl, ae lie ابلیون‎ SO, 
تشتری منه ضیعته بأ كبر تمن عکن ثم دفع له نفقات‎ Ob وأمر‎ 
. سقره الى برشاونة ليساقر منها الى العالم الجديد‎ 

وأخير آ سيق جورج كادودال وعصابته الى المحكة 
ليأخذوا نصیبم من القصاص . وعبثاً حاول القضاة رى 
يظفروا من أحد منهم يحواب مریع . فقد سث ل کادودال مثلا 
عن نحل اقامته قبل القبض عليه فاجاب : 

س کنت نازلا فى عرية ! 

ولا طلب اليه أن یدافع عن نفسه قال : 

س اذاكان حضرات القضاة يضمنون لى ميتة أجل من 
هذه دافعت عن نفسى وإلا فالسكوت أولى ! 

وبلغ عدم كتراث واحد من زملائه بأمر هذه انحا كلة 
أنه استغرق فى النوم فعلا بنا كان A‏ عنه مسترسلا فى 
الدفاع وقد ضحك ابلمهور لذلاك كثيرا الا SIAN‏ فانه غضب 
لما رآه من عدم تقدير موكله لجهوده ! 

وف يوم tig ۱۰ eS‏ صدر الحم بالاعدام على 
۳ من المتبمين وف مقدمتهم كادودال فتلقوه جما بكل 
سكينة عم نقلوا الی‌السجن انتظارا لتنفيذ RY‏ . فلا Lis‏ 
هناك قال جو رج لرفاقه : 


—Yty — 


« لقد اتتبينا الآن من واجبنا نحو ملك الارض دیق 
غلينا أن تقوم بواجبنا تحو ملك السهاء !> 

م ترح تس ۱۳۲۲ 

les‏ پروی عن عناد کادودال آم أتوا السه ذات وم 
[ یمد صدور الك عليه ) بر قعة فيها طلب العفو وآ كدوا 
له ob‏ ابلیون مستعد للعفو Shae‏ ذا هو وقع تلك الرقعة . ۰ 
فنظر کادودال الما فاذا فى أعلاها : 


ای جلالة الامبراطور 


— وکان نايليون قد توج امبراطورا على فرنسا فرماها 
ورفض توقیعها قائلا لرعاقه : 

— لنصل مها الرفاق of‏ ذللك الشرير يريد أن Lite‏ 
قبل أن يقتلنا ! 

وحدث ف الليلة 4a LJ}‏ به على تنفيذ و 
الى سجانه أن يأتيه بزجاجة من النبیذ الجيد قلا جاءه با لم 
يعجيه طعمها واعترض عليه بأنها on‏ من الصنف الذی 
طلبه . فأجابه السجان خشونة : 

- اها مع ذلك لا بأس بها بالنسبة لحتل مثلك ! 


— ۳۳ — 
فا كان من کادودال الا أن أمسك الرجاجة فى بده 
JG‏ هدوء وأحك سدادتها فيها ثم القاها بذراعه العبل امرقل 
فى وجه سجانه فرماه الى الارض لاحراك به 
وق yo‏ يونيه نفذ اطع فيه هو وأعوانه وكان هو اول 
الصاعدین الى الجيوتين ‏ وکان‌برق درجها وهو cope,‏ : 


PAWL لس‎ 


س 


pane‏ رخ 
نابليون الاول 
أمبراطور فرتسا وماك ايطاليا 


كانت هذه المؤامرة ABN‏ سباً فى قلق الفرنسيين على 
حياة celle,‏ الذى جمع شملیم وأعلى کلتبم ومهد لهم السبيل 
تحو العظمة والسيادة على كل دول أوربا . ورأوا أن شخص 
تابلون وحده هو الضيانة oe‏ 
فيه من العزة والرفاهية وسعة الجاه فودوا لو بط الحكم فى 
E ee‏ 
على مستقبل بلادهم وليأمنوا بعد هذا التعديل تعرض الدول 
الاورويبة لشئونهم وتدخلبها فى نظام حكومتهم . 

وقد فاز فوشيه وزير البوليس بأسبقية التقدم إلى جلس 
الشيوخ لیقترح عليه إحداث هذا تخیر فى شكل الحكومة 
الفرنسية فتقبله منه مجلس الشيوخ مع الترحيب والتحبيذ . وق 
۸ مایو سنة ۱۸۰6 صدر مرسوم من المجلس « يكل حكومة 


go‏ سد 


امهورية الى الامبراطور تابليون . » 

وقام موكب غم طويل من العربات المقلة لاعضاء امجلس, 
قاصدين ضاحية سا نكلو Cloud»‏ 5۰ » حيث یق نابليون 
ليبلغوه قرارهم ويبنئوه عليه. وهناك استقبلیم فى قصره وإلى 
جانبه جوزفین فتقدم الي هكامبسر يس و ألقى بين يديه AT‏ وجيزة 
عدد فيها ما لقيتهف Joli‏ يديه من النصر والفوزالعظم . وأشار 
فى آخر حدیثه الى أنه هو call‏ أعاد اليبا Yar‏ وكرامتها . 
وتظافها نه فك 

وما كاد يتتبى الى هذا الد من خطبته حتى ضجت السراى 
بصيحة واحدة : هی صيحة جمد و بمو واحات 
نابليون على هذه القطبة بقوله أنه برجو أن يكون عند حسن 
ظن الامة خدماته وأن يوفق الى عمل ما يستحق من أجله 
شرف هذا اللقب العظم . 

وعند ذلك تقدم کامپسرین tay ib WY‏ بين يدى 
الامبراطورة جوزفین » فغلب علیبا تأثرها ول تجد ما جیب 
به على هذه التبنئة الا ما فاضت به عیناها من الدموع . 

وكتب نابلیون الى البابا پوس السایع يدعوه الى حضور 
حفلة تتو يجه ليتولى بنفسه مسحه وتبريكه وهو يعلم ماستسيغه 


سب "۳6 س 
هذه الزيارة من القدسية على حفلة التتویج لا سما فى نظر 
الشعب . وقد لى LL‏ هذه الدعوة راضياً مسرورا وتمت 
مراسم الحفلة ف يوم الاحد ۲ ديسمير سنة ۱۸۰6 بكنيسة 
نتردام فى جو من العظمة والابة لم تشہد مثله باريس فى عهد 
ماوكا الا كابر الغارين ‏ 

وکانت جوزفين تعلم مع الحسرة الشديدة أن كل هذه 
المظاهرة لا برجی من ورائبا الا dhe BUSY‏ فرنسا 
لسلالة تاليورت وتعل من جهة أخرى أا قد أقامت مع 
اليو نكل هذه السنين دون أن تعقب مه نسلا . وسععت 
الناس تهمس حولا بأن الحاجة سوف تدقع بتاطيون إلى 
للب الطلاق منها لیلتمس الولد عند غيرها . مهاجتها هذه 
الاقوال وفكرت ف الاحتياط لنفسبا مما قد عخبثه المستقبل 
ها من الفاجات وكان زواحها من تابلیون قد حم فى عهد 
التورة عقد عرف مدنى لم يشبده القسيس ولم تبارکه الكييسة 
خم تكد تجد LL‏ معها فى باریس حتى توسلت اليه أن يعيد 
عقد ییون عليبا وأن LL‏ بقداسته ولم بر ناءليون أن 
.يعترص عيل شیء مس دلك رغية ae‏ فى تطمين خاطر روجته 
وتم العقد lege‏ فى الليلة BLN‏ على ليلة توعه . ولم ترقا 
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— ۳۷ سب 
لجوزقين دمعة طول ليلتها من فرط تأثرها وفرحها حتی لقد 
کادت تذهب حرة die AST) Yoder‏ التتویج بذاك الروتق 
الذى کان بنتظره منبا am!‏ . 


are 


وكا ما أثارت هذه الحفلة خواطر YI‏ يطاليين فعولوا على 
أن لا یکونوا وراء الفرنسيين فى الاحتفال بنابلیون و نکم به | * 
والاعتراف بفضله وهو النابت فى أرضهم المتتسب إلى 
أسرتهم . ولذلك تقدم إليه رجال المهور ية الا بطالية الشهالية 
يلتمسون منه أن يقبل تاج لباردیا الحديدى المقدس eal‏ 
كان yy‏ مفرق شار لمان cally‏ يروى عن حديده أنه مصنوع 
من أحد المسامير التى خرقت کف السيد السیح عليه السلام 
عند صلبه . فلم يتردد نابلون فى قبول هذه المدية اللاخرى 
وسافر هو وجوزفین يصحببما اليايا من باريس إلى! يطاليا و عم 
تتو يحه هناك فى كاتدرائية میلان_. sal‏ فى السادس 
والعشرين من شهر ple‏ سنة ۱۹۰۶ وكانت Mah)‏ بحضور 
البابا أيضاً غير أنه لما جاء دور التاج ووضعه على رأس 
نابليون تقدم هو بنفسه قبل أن تمتد يد البابا إليه ‏ يم صنح 


رک تدم - اور قراس مز Abd‏ 
وهو tS ye‏ . ۱ 
الله أعطانا هذا | تاج ا HGS‏ 
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